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  ةــــــــالآي
 : ل  

{قَالُواْ سبحانَك لاَ علْم لَنا إِلاَّ ما 

{يمكالْح يملالْع أَنت ا إِنَّكتَنلَّمع  
  

) ا رة٣٢ا(  



  

  داءـــــالإه
  

 ة إا ط .... نل إ إ  

    ..ر        إ ل ب.. 

  وار..

  واق..

  ..وال

  ارو  أ    وا ر ...

  

  

  الباحثة.



  شكر وعرفان

الحمــد الله حمــد المقــر بفضــله، العــارف بنعمــه، الصــابر علــى حكمــه، والصــلاة 

  والسلام على سید العلماء وإمام العارفین والهادي إلى صراط االله المستقیم.

  وبعد..

ـــاس لا یشـــكر االله فالشـــكر الله أولاً  فمـــن شـــكر فإنمـــا یشـــكر لنفســـه، ومـــن لا یشـــكر الن

  وأخیراً.

في   البدء      أتقـدم     بجزیـل   شـكري   وعظـیم   تقـدیري   وامتنـاني    للأسـتاذ 

إذ قبل الإشراف على هـذه الدراسـة بـنفس منشـرحة مـع كثـرة  عباس محجوبالفاضل/ 

جـانبي فـدعواتي الصـادقة الدائمـة لـه أن یجعـل االله لـه إنشغالاته وضـیق وقتـه ووقوفـه ب

  في ظل شمس العافیة شمساً لا تغیب.

واشــكر كــذلك لجمیــع القــائمین علــى أمــر المكتبــات لمــا وفــروا لــي مــن خدمــة واخــص 

بالشكر كلیة التربیة جامعـة أمـدرمان الإسـلامیة لمـا أتاحـت لـي مـن فرصـة لتقـدیم هـذه 

لخــالص شــكري للجنــة المناقشــة لتفضــلهم بنقــویم هــذه  الدراســة فــي أروقتهــا، كمــا أتقــدم

  الرسالة.

  وأولو الشكر على كثر، وصنیعهن أكبر من أن یشاد به، فلهم مني الشكر والعرفان.

  )١() نَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زِینَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (...إِ 

  

 

                                     
 .٧الكهف : الآیة  )١(



 ١

  مقدمة:

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد:

كانـت أغـراض الشـعر العربـي قبـل الإســلام تابعـة لحـال العـرب آنـذاك ، فكــان   

من الطبیعي أن تفرز تلك الحقبة المثقلة بالنزاعات القبلیة والحروب والثأرات أغراضاً 

ووصـف المعـارك وغیرهـا شعریة مماثلة تتمثل في: الحماسة، الفخر، الرثاء، الهجاء، 

، فالشعر علمهم الذي لم یكن لهم سواه كما قال: ابن ســلام: ( وكان الشعر علم قوم 

. ولكــن هــذا الشــعر جــاء خالیــاً مــن وصــف الحیــاة )١(ولــم یكــن لهــم علــم أصــح منــه..)

المدنیة ومظاهرها الجمالیة وإن وجد شـئ مـن ذلـك فهـو قلیـل ونـادر، وغالبـاً مـا یكـون 

ائــل المتاخمــة لــبلاد الفــرس والــروم، أو تلــك التــي كانــت قریبــة مــن مكــة فــي شــعر القب

  حاضرة العرب آنذاك.

فلما جاء الإسلام احدث تغییراً هائلاً في المعتقدات والأفكار والسـلوك الفـردي   

والجمـاعي ، وكــان مــن جــرّاء ذلــك أن انــدثرت بعــض الأغــراض الشــعریة التــي عرفهــا 

راض أخرى ملائمة للبیئة الجدیدة. ولا یخفـى علـى الشعر الجاهلي ، وحلت محلها أغ

كل من له إلمام بالأدب أن لغة الشعر نفسها قد اختلفت بعـد ظهـور الإسـلام؛ عنـدما 

ظهـرت فــي المجتمــع العربــي مفـردات لغویــة جدیــدة وأنمــاط تعبیریـة مســتحدثة لــم تكــن 

. ولقـد زاد الأمـر مستعملة في الجاهلیة، إذ لم تكـن البیئـة تألفهـا ولا حاجـة للنـاس فیهـا

، ففــي مجــال التعبیــر توســعت اللغــة بعــد دخــول الألفــاظ اتســاعاً بعــد الفــتح الإســلامي

المعربـــة إلـــى كـــلام العـــرب، وقـــام المولـــدون مـــن الشـــعراء، والأدبـــاء باســـتحداث ألفـــظ 

وتعبیرات جدیدة. أما في مجال الأغراض الشعریة فقد ظهرت أغراض أخرى لم یكـن 

كــالمجون ، والزندقـة، ووصـف الغلمــان وغیـر ذلـك ، وهكــذا للعـرب بهـا عهــد مـن قبـل 

  انتشر العر واتسعت دائرته.

فلما جاء العصر الباسي وبلغ العرب فیـه أعلـى قمـم الحضـارة ، وكـان الشـعر   

  أیضاً فد بلغ أقصى درجات نضجه واكتماله.

                                     
  القاهرة.-مطبع المدني -شرح: محمود محمد شاكر-٢٤ص: -محمد بن الجحمي: طبقات فحول الشعراء )١(



 ٢

لقـد عـاش الشــاعر العربـي فــي العصـور الإســلامیة المتقدمـة أزهــى أیامـه، فقــد   

عت عنــه روح البــداوة، وســادت فیــه روح المدنیــة والحضــارة، وتــألق الشــعراء إلــى انقشــ

  أبعد الحدود فأتوا بكل ما هو رائع وجمیل.

ومــن مظــاهر المدنیــة التــي تجلــت فــي الشــعر العربــي ایــام ازدهــاره ذلــك الكــم   

الهائــل مــن الشـــعار التــي عنیـــت بالریــاض والمُنْتَزَهــات، والحـــدائق ، وتغنــت بوصـــف 

ر وجمالهــا، فمنــذ أیــام الدولــة العباســیة أتجــه الشــعراء إلــى الطبیعــة فجعلــوا منهــا الأزهــا

وصــورهم الفنیــة، وقــد ســاعد علــى ذلــك مــا تســرب إلــى مــادة یســتوحون منهــا أخیلــتهم 

العرب من الشعر الفارسي الذي حفـل بـذكر الزهـار، ووصـفها، فـالفرس هـم أهـل هـذه 

الأزهار كـالنرجس، والنسرین،والبنفسـج،  الصنعة وأربابها ، ودلیل ذلك أن أكثر أسماء

  وغیرها فارسیة الأصل، وقد تم تعریبها فیما بعد على ید الشعراء وأهل اللغة.

فقــد كانــت المدینــة أكثــر  -وخاصــة الأنــدلس -هــذا عــن المشــرق، امــا المغــرب  

مــن عمقــاً منهــا فــي المشــرق. فالأندلســیون یعیشــون فــي بیئــة جمیلــة لــم تعــرف البــداوة 

بیئــة قامــت مــن اول ایامهــا علــى الحضــارة وقــد تــأثر الشــعراء الأندلســیون  قبــل، فهــي

بهــذه البیئــة ، وتغنــوا بهــا، وكــان للأزهــار النصــیب الأوفــى فــي اشــعارهم خاصــة التــي 

  تناولت الطبیعة.

ولمـــا كـــان للأزهـــار ووصـــفها هـــذه المكانـــة فـــي الشـــعر العربـــي أیـــام عصـــوره   

وأقف على أسبابها وعلاقـة ذلـك بالبیئـة، ومـن  الزاهیة فقد رأیت أن أهتم بهذه الظاهرة

نیـة التـي تضـمنتها إلـى ثم التعرف على أنواع الأزهار التي تعاملوا معها، والصـورة الف

  ا له علاقة بالموضوع.غیر ذلك مم



 ٣

  -دوافع اختيار الموضوع:

حظي وصف الأزهار بمكانه فـي الشـعر العربـي أیـام عصـوره الزاهیـة ورأیـت  -١

  م والعنایة.أن أولیه الاهتما

عــدم وجــود دراســة ســابقة لهــذه الظــاهرة مــن قبــل فرأیــت أن امــیط عنهــا اللثــام  -٢

 واكشف نقابها.

إن للأزهار وقعاً ریحاً في النفس بما فطـرت علیـه مـن حـب الجمـال ولهـا فـي  -٣

نفسـي وقـع خــاص كثیـراً مــا تسـتوقفني بأشــكالها وألوانهـا ممــا یـدفعني لاختیــار 

 هذا الموضوع

  أهداف البحث:

  اولة الوصول إلى فهم متقدم لتنمیة الذوق الجمالي.مح -١

 السعي للفت الانتباه إلى الاهتمام بالأزهار وأهمیتها وإدراك قیمتها الجمالیة. -٢

  -الدراسات السابقة:

لـم تكـن هنـاك دراســات سـابقة مباشـرة لوصـف الأزهــار لكـن توجـد دراسـة غیــر   

ر إلـى فوائـد الأزهـار طبیـاً فـي مباشرة اطلعت علیها في إدارة البسـاتین بـالخرطوم تشـی

  .)١(كتاب بعنوان : ( النباتات الطیبة والعطریة والسامة في الوطن العربي)

  -الصعوبات التي واجهت الباحثة:

ــــراً مــــن الصــــعوبات    ــــق البحــــث ســــهلاً ومیســــوراً ، وواجهــــت كثی ــــم یكــــن طری ل

ى، وأن ومـن مجملهـا تفـرق المراجـع فـي أمـاكن شـت تابـة هـذا البحـثوالمعوقات حین ك

  مادة البحث لم تنحصر في الدوایین فقط.

  منهج البحث:

اتبعــت فــي هــذه الدراســة المــنهج المتكامــل الــذي یأخــذ مــن كــل مــنهج ســبب، 

فمثلاً لجـأت إلـى المـنهج الوصـفي فـي دراسـة الشـعر الخـاص بهـذه الظـاهرة، والمـنهج 

كمـا  التحلیلي في معالجـة النصـوص للتوصـل لرؤیـة متكاملـة حـول وصـف الأزهـار ،

  لم یهمل البحث المنهج التاریخي في تتبع الظاهرة عبر نختلف عصور الأدب.

                                     
 م.١٩٨٨ –الخرطوم  –جامعة الدول العربیة  -إصدارة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة )١(



 ٤

  خطة البحث:

احتــوت الدراســة علــى مقدمــة وثلاثــة فصــول . قســمت إلــى مباحــث، وخاتمــة   

  ،وقائمة بأسماء المصادر والمراجع.

  الفصل الأول: وصف جمالیات الطبیعة وفیها ثلاثة مباحث:

  ن الكریم لجمال الطبیعة.المبحث الأول: إشارة القرآ

  المبحث الثاني: الطبیعة وأثرها في الشعر.

  المبحث الثالث: الوصف غرض من أغراض لشعر

الأزهـــار فـــي العصـــور العربیـــة ، احتـــوى علـــى ثلاثـــة مباحـــث الفصـــل الثاني:وصـــف 

  أیضاً:

المبحث الأول: وصف الأزهار في العصرین الجاهلي والأموي و أسباب ندرة 

  یهاوصف الأزهار ف

  وصف الأزهار في العصر العباسي. بحث الثاني:مال

  المبحث الثالث: وصف الأزهار في العصر الأندلسي.

  الفصل الثالث: الدراسة الفنیة واحتوى على مبحثین.

  المبحث الأول: مفهوم لصورة الفنیة 

  المبحث الثاني: دراسة لنماذج من وصف الأزهار من حیث:

 .اللغة والأسلوب  

 عاني.الأخیلة والم 

 الموسیقى 

  



 ٥

  الخاتمة:

  تحتـــــوي علـــــي النتـــــائج التـــــي توصـــــلت إلیهـــــا وتوصـــــیات أرجـــــو فائـــــدتها للدراســـــین"

  الفهارس:

  على النحو التالي: توجاء

 . فهرس الآیات القرآنیة  

 .فهرس الأحادیث النبویة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 یات.ور الد 

 .فهرس الموضوعات  



 ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال اول
  وف ت اط

  

  وفیها ثلاثة مباحث:

.طل ا م إررآن ارة اإ ولث اا  

  اث ا اط وأر  ار.

  اث اث اوف رض ن أراض ار



 ٧

  اث اول

  إشارة القرآن الكريم لجمال الطبيعة

 
ً
  تعريف الجمال: -أولا

. وفـي )١(ن خَلْقَاً فهو جمیل وهي جمیلـة أي حسُ لاً جاء في المنجد: جَمُل جَما  

الجمــال مصــدر الجمیــل والفعــل جمــل وقولــه عــز وجــل:  -لســان العــرب لأبــن منظــور

ـــا تـَــأْكُلُونَ{( } وَلَكُـــمْ فِیهَـــا جَمَـــالٌ حِـــینَ ٥وَالأَنْعَـــامَ خَلَقَهـَــا لَكُـــمْ فِیهَـــا دِفْءٌ وَمَنَـــافِعُ وَمِنْهَ

، أي بهاء وحسن ، قال بـن سـیدة: (الجمـال الحسـن یكـون )٢()تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ 

  .)٣(في الفعل والخلق. والجمال بالضم والتشدید من الجمیل وجمله أي زینه)

والجمـــال عنـــد الفلاســـفة صـــفة تلحـــظ فـــي الأشـــیاء وتبعـــث فـــي الـــنفس ســـروراً   

ــــرى شــــیلر وأن  ورضــــى... فالجمــــال إذا خــــاطر فكــــري منقــــول عــــن الطبیعــــة كمــــا ی

  )٤(ت جمیعها تولدت من غریزة حب الجمال.الحضارا

یقــول كروشــیه: ( إن الجمــال هــو الحــدث وإنمــا الحــدث نشــاط وفاعلیــة تجــري   

وهــو منتــتج للصــور كثمــرة للانفعــالات والصــور الخیالیــة وبفضــل  فـي العقــل الإنســاني

الانفعالات تتحول الصور إلى تعبیر هو قوام كل فنون فالجمال هـو التعبیـر الموفـق، 

  .)٥(بح هو التعبیر المخفق)والق

فالجمــال إدراك للعلاقــة التــي یســتجیب لهــا الإنســان فــي شــتى العناصــر ســواء   

 كانـــت متـــوافرة أي مـــن صـــنع الخـــالق الأعظـــم ، أو كـــان الإنســـان الفنـــان هـــو الـــذي

صـاغها فــي قوالـب مختلفــة مــن الفـن التشــكیلي والعمــارة والموسـیقى ، والشــعر والغنــاء 

  والمسرحیة.والقصة 

                                     
 م.١٩٦٠لبنان، -بیروت -دار المشرق-١٠٢ص: -جمل -مادة -المنجد في اللغة والأعلام   )١(
 .٦-٥سورة النحل: الآیة:   )٢(
حققـه عبـد االله علـي  -١٨٥ص –مـادة جمـل  -لسـان العـرب –ابن منظور: محمد بن مكرم الأنصـاري    )٣(

 مصر. -دار المعارف -كبیر وآخرون
دار الفكــر -١٢٦ص -تــرجم عــن جــون فریقــل، محمــد مفیــد الشــوبالي: الأدب والفــن فــي ضــوء الواقعیــة   )٤(

 د.ت.-د.ط-القاهرة -العربي
 -١ط-القـــاهرة -دار قبـــا للطباعـــة والنشـــر -٩٤ص -میـــرة مطـــر : فلســـفة الجمـــال أعلامهـــا ومـــذاهبها  )٥(

   م١٩٩٨



 ٨

وإدراك الجمال یتضـمن تعمیقـاًعلى سـائر الأشـیاء طبیعیـة أو مصـنوعة والـذي   

یجعــــل الشــــيء جمیــــل مجموعــــة مــــن الخصــــائص المتنوعــــة والجمــــال مهــــر حضــــارة 

  . )١(الإنسان ورقیه 

والجمـال ســمة بـارز مــن سـمات الوجــود .. إن لــم تكـن أبــرز سـماته، والحــس البصــیر 

  ول لقاء.المتفتح یدرك الجمال من أول وهلة وعند أ

  -إشارة القرآن إلى جمال الطبیعة: -ثانیاً 

القرآن الكریم یشیر في آیـات متعـددة إلـى جمـال الطبیعـة ویـدعو الإنسـان إلـى   

  )٢(الرؤیة الجمالیة لیستمتع بخلق االله في السماوات والأرض وفي الطیر وفي الأنعام

ــــمَاوَاتِ وَالأَ ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى: (   رْضِ وَاخْــــتِلاَفِ اللَّیْــــلِ إِنَّ فِــــي خَلْــــقِ السَّ

وَالنَّهـَارِ وَالْفُلْـكِ الَّتِـي تَجْـرِي فِـي الْبَحْـرِ بِمَـا یَنفَـعُ النَّـاسَ وَمَـا أَنـزَلَ اللّـهُ مِـنَ السَّـمَاءِ مِـن 

یَـاحِ وَالسَّـ حَابِ مَّاء فَأَحْیَا بِـهِ الأرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهـَا وَبَـثَّ فِیهـَا مِـن كُـلِّ دَآبَّـةٍ وَتَصْـرِیفِ الرِّ

رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ    )٣()الْمُسَخِّ

ــي واالله ســبحانه وتعــالى یؤكــد المعنــى فــي موقــع آخــر یقــول جــل شــأنه: ( إِنَّ فِ

ُوْلِي الألْبَابِ    )٤() خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لأِّ

إِنَّــا جَعَلْنَــا مَــا عَلَــى شــیر إلــى الجمــال الــذي كســا الأرض فیقــول عــز وجــل: (وی

  )٥()الأَْرْضِ زِینَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 

  

  

  

} ٢٨} رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا{٢٧أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا{ویقول جل وعلا: (

} أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا ٣٠} وَالأَْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا{٢٩شَ لَیْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا{وَأَغْطَ 

  )١()} مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ ٣٢} وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا{٣١وَمَرْعَاهَا{

                                     
 م١٩٦٦دار المعرف ، مصر، -١٧-١٦ص:-د. محمد بیومي : تربیة الذوق الجمالي )١(
 .١٨-١٦ص:- المرجع نفسه )٢(
 .١٦٤البقرة: الآیة: )٣(
 ١٩٠آل عمران: الآیة: )٤(
 .٧الكهف: ایة: )٥(



 ٩

} وَلَكُمْ ٥وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ{ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ویقول تعالى: (  

  )٢() فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ 

یقــول الجــاحظ بــن كثیــر فــي تفســیر الآیــة:" یمــتن االله تعــالى علــى عبــاده بمــا   

خلــق مــن الأنعــام وهــي الإبــل والبقــر والغــنم و... وبمــا جعــل لهــم فیهــا مــن المصــالح 

وَلَكُـمْ فِیهـَا جَمَـالٌ حِـینَ تُرِیحُـونَ مال والزینة ولهذا قال تعالى: (والمنافع ومالهم من الج

  )٣()وَحِینَ تَسْرَحُونَ 

إن كــل مـــا خلـــق االله فیـــه المجـــال للإنســـان الـــذي یحتـــاج أن یبصـــر مـــا حولـــه   

  )٤(لیدرك قدرة الخالق ویحي عظمته ویحس جمال الخالق.

فــي القــرآن وإنمــا الــذي  والــذي یلفــت النظــر حقــاً لــیس هــو مجــرد ذكــر الطبیعــة  

یلفت النظر هو أنه لا یكاد یوجد غـرض مـن أغـراض التعبیـر فـي القـرآن لـم تسـتخدم 

فیه الطبیعة لإحیائـه فـي الـنفس وتوسـیع مسـاحة الحـس.. فهـو یعبـر بمشـاهد الطبیعـة 

عـــن (المعـــاني) النفســـیة والفكریـــة والاجتماعیـــة، والتـــي لا یخطـــر علـــى بـــال بشـــر أن 

تعبیر عنها وتوضیحها فالإنفاق عـن مخادعـة ورئـاء، والإنفـاق عـن یستخدم الطبیعة لل

صــدق وإخــلاص لا یصــفها بــاللفظ المباشــر المجــرد، وإنمــا یرســم لــوحتین مــن منــاظر 

  )٥(الطبیعة الحیة المتحركة.

ي یُنفِـقُ مَالَــهُ یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُــواْ لاَ تبُْطِلـُواْ صَـدَقَاتِكُم بِـالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّـذِ قـال تعـالى: (

 رِئَاء النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْـهِ تـُرَابٌ فَأَصَـابَهُ وَابِـلٌ 

ــا كَسَــبُواْ وَاللّــهُ لاَ یَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَــافِرِینَ  ــدِرُونَ عَلَــى شَــيْءٍ مِّمَّ } ٢٦٤{فَتَرَكَــهُ صَــلْداً لاَّ یَقْ

ـنْ أَنفُسِـهِمْ كَمَثَـلِ جَنَّـةٍ بِرَبْـ وَةٍ وَمَثَلُ الَّـذِینَ یُنفِقـُونَ أَمْـوَالَهُمُ ابْتِغَـاء مَرْضَـاتِ اللّـهِ وَتَثْبِیتـاً مِّ

 )١(أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

                                                                                                      
 .٣٣-٢٧النازعات: الآیات: )١(
 .٦-٥النحل:الآیة: )٢(
حقق أصوله ووثق نصوصه وخرج أحادیثه طه  -٢٦٦ث - تفسیر القرآن العظیم-ابن كثیر: الإمام أبو الفداء إسماعیل بن كثیر )٣(

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧ -٣ج -یعمكتبة الإیمان للنشر والتوز  -المنصورة –عبد الرازق سعد 
 كرجع سابق. -١٩ص  -د. محمد بیومي : تربیة الذوق الجمالي )٤(
 م.١٩٧٣-هـ١٣٩٣بیروت -دار الشروق ٢٢٤ص -محمد قطب: مناهج الفن )٥(
 .٢٦٥-٢٦٤البقرة:  )١(



 ١٠

  النباتات في القرآن الكریم: –ثالثاً 

لقـد وردت النباتـات والحــب والـزروع والخضـروات ومنتجاتهــا مـن بقـول وعــدس   

) ١١٢وبصل وخردل وذكر لأجزاء النبات مثل الورق والطلع والأزهار والسنابل فـي (

 وَهُوَ ) نبتة في القرآن الكریم مثل قوله عز وجل: (١٦) صورة، وذكرت (٤٧آیة في (

الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْـهُ 

ـا مَّ یْتـُونَ وَالرُّ ـنْ أَعْنَـابٍ وَالزَّ نَ حَبّاً مُّتَرَاكِبـاً وَمِـنَ النَّخْـلِ مِـن طَلْعِهـَا قِنْـوَانٌ دَانِیَـةٌ وَجَنَّـاتٍ مِّ

ـــاتٍ لِّقَـــوْمٍ مُ  ـــمْ لآیَ ـــي ذَلِكُ ـــرَ وَیَنْعِـــهِ إِنَّ فِ ـــرِهِ إِذَا أَثْمَ ـــى ثَمَ ـــرَ مُتَشَـــابِهٍ انظُـــرُواْ إِلِ شْـــتَبِهاً وَغَیْ

  )٢() یُؤْمِنُونَ 

ـــات هـــي أول الكائنـــات علـــى وجـــه الأرض ولهـــا أهمیـــة كبیـــرة لاســـتمرار    والنب

ها االله جلـت قدرتـه إمكـان الحیاة ، فالنباتات دقیقها وعظیمها هي المخلوقات التي حبا

  )٣()وَأَنبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِّن یَقْطِینٍ قال تعال: ( )٢(الإفادة 

ــــامِ{قــــال تعــــالى : (   ــــا فَاكِهَــــةٌ وَالنَّخْــــلُ ذَاتُ الأَْكْمَ } وَالْحَــــبُّ ذُو الْعَصْــــفِ ١١فِیهَ

یْحَانُ  . یقول تعـالي فـي الكـافور: )٤()انٌ فِیهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ وفي قوله تعالى: () وَالرَّ

ـــافُورا( ـــا كَ ـــأْسٍ كَـــانَ مِزَاجُهَ ـــن كَ ـــات )٥()إِنَّ الأَْبْـــرَارَ یَشْـــرَبُونَ مِ . وردت فـــي تفســـیر الآی

الأولى : ( كون الأرض موضـوعة لمنـافع الأنـام وتفضـل المنـافع العائـدة علـى البشـر 

ع والریـاحین قیـل و(الحب) هو ما یتغذى بـه كالحنطـة (ذو العصـف) وهـو ورق الـزرو 

هو الرزق. فیها ما یتلـذذ بـه مـن الفاكهـة)..وأورد أبـو السـعود فـي تفسـیر الآیـة الثانیـة 

هــي : (الزجــاج إذا كانــت فیهــا خمــر، أي تمــزج بــه كــافور وهــو اســم عــین فــي الجنــة 

   )٦(.)ماؤها في بیاض الكافور ورائحته وبرده

                                     
  .٩٩الأنعام: الآیة)٢(
 القاهرة. -لأنجلو المصریةمكتبة ا ٢٦-٢٥ص –نباتات في القرآن الكریم  -أ.د. جمال الدین حسن مهران )٢(
 .١٤٦الصافات: الآیة: )٣(
 .٦٨-١٢- ١١الرحمن: الآیة:  )٤(
 .٥الإنسان: الآیة: )٥(
 د.ت. – ٥ج -بیروت -دار الفكر -٨٠، ٦٦ص  -أنظر : العلامة أبو السعود: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم )٦(



 ١١

ـــة أن شـــراب الأبـــرار فـــي الجنـــة ممـــزوج بالكـــ   ـــد الآی افور وقـــد كـــان العـــرب تفی

یمزجـون كــؤوس الخمــر حینــاً بالزنجبیــل زیــادة فـي التلــذذ والكفــور شــجرة معمــرة جمیلــة 

  )١(المنظر.

فقــد جــاء ذكــر العدیــد مــن أســماء النباتــات فــي القــرآن الكــریم : كالنخــل والتــین   

الـــورد، الرمان،العنب،الریحـــان، الخـــردل، الـــبلح، الزنجبیـــل، البقـــول، الثـــوم، البصـــل، 

  س والسدر.العد

واختلف المصنفون في بعض المعاني للأسماء الواردة فـي القـرآن الكـریم فمـن   

قائل إن الورد بمعنى اللون الأحمـر، والـدلیل أن الفـرس الحمـراء تسـمى "ورداً" وكـذلك 

"الریحان" فبعضهم ثقول إنه ربما كان المقصود بالكلمـة هـي الـرزق ، وأیضـاً "الطلـح" 

  )٢(وز. ویفسره البعض بشجرة الم

  )٣()فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ یقول تعالى : (

وقـد جـاء ذكـر الرمـان فـي القـرآن الكــریم فـي العدیـد مـن الموقـع وزهرتـه تــدعى   

ــانٌ قــال تعــالى:(  الجلنــار وَهُــوَ الَّــذِي أَنشَــأَ ، وقــال تعــالى: ()٤()فِیهِمَــا فَاكِهَــةٌ وَنَخْــلٌ وَرُمَّ

ـــاتٍ مَّعْرُوشَـــاتٍ  ـــانَ  جَنَّ مَّ یْتـُــونَ وَالرُّ ـــاً أُكُلـُــهُ وَالزَّ رْعَ مُخْتَلِف وَغَیْـــرَ مَعْرُوشَـــاتٍ وَالنَّخْـــلَ وَالـــزَّ

هُ لاَ مُتَشَابِهاً وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَـادِهِ وَلاَ تُسْـرِفُواْ إِنَّـ

  )٥()یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ 

والــورد مــن لأقــدم الزهــار التــي اهــتم الإنســان بزراعتهــا بعضــها تنســبق جمــالي   

فَإِذَا انشَقَّتِ بعضها اقتصادي ، وقد جاء ذكر الورد في القرآن الكریم سورة الرحمن: (

  )٦()السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ 

                                     
  مرجع سابق. -١٦٠، ٢٥ص –قرآن الكریم أ.د: جمال الدین حسن مهران : نباتات في ال)١(
-هـــ١٣٩٨ –حمهوریــة الســودان  –الشــئون الدینیــة والأوقــاف  – ١ص-حســن مصــطفى حســن: النبــات والحیــوان فــي القــرآن الكــریم )٢(

 م.١٩٧٨
 .٨٩الواقعة : الآیة:  )٣(
 .٦٨الرحمن: الآیة:  )٤(
 .١٤١الأنعام:الآیة: )٥(
 .٣٧الرحمن:الآیة: )٦(



 ١٢

س الحمـــراء یقــول الجــوهري :" أي حمــراء بمعنــى الــورد الأحمــر وســمیت الفــر   

  بالورد منذلك ، أما الدهان فقیل أنه الدهن تتكون حمراء بلون الزیت واالله أعلم" .

كــان قـدوة رمزیــة كبیــرة لتأمـل جمــال الطبیعــة، فخروجـه إلــى جبــل  والرسـول   

حــراء ومكوثــه بــه ســاعات وأیامــاً ولیالي،یتأمــل الــدنیا مــن هــذا المكــان الشــاهق، حتــى 

الحقیقة یخرج بنفسـه نأیـاً عمـا هـو جـار حولـه فـي مكـة  نزل علیه الوحي إنما كان في

في ذلك الوقت إلى رحاب الطبیعة ، ولا ریب أن من فوق هذا الجبل تظهر الطبیعـى 

  )١(من سماء وودیان موضعاً للتأمل. 

وعلیه یجب علینا أن نتذوق الجمـال فـي الطبیعـة وحتـى فـي المأكـل والمشـرب    

بالجمیــل  عــادة مــن عاداتنــا ننمــي الإحســاسوفــي كــل حركــة مــن حركاتنــا ، وفــي كــل 

  فینا.

ولمــا كانــت النباتــات والــورود والأزهــار والریــاحین مبعثــرة حولنــا فــي كــل مكــان   

وفي متناول كل ید ، كانت من أبسط الأشیاء وأسهلها مادة تتذوق منها الجمـال لتجـد 

كــل  الــنفس البشــریة بهجــة وراحــة ومتعــة ، فالأزهــار تخلــق أحاســیس عامــة تنفــر مــن

 شـــيء غیـــر متجـــانس أو منســـجم ، ومثـــل هـــذه الأحاســـیس تعـــین فـــي وضـــع الأشـــیاء

  والأمور في موضعها اللائق المناسب.

وكمــــا أن الثمــــار غــــذاء البطــــون ، فالأزهــــار غــــذاء للنفــــوس المتعبــــة، وراحــــة   

للأعصاب المرهقة، وواحـة النفـوس المجهـدة فالحكمـة الصـینیة تقـول: (إذا كـان لـدیك 

  )٢(اهما لتشتري بثمنه ورداً وزهراً)رغیفان فبع إحد

وفـــي هـــذا یقـــول د. محمـــد قطـــب: (القـــرآن كتـــاب دیـــن ولكـــن علـــى المفهـــوم   

الإسلامي للدین الذي شـمل كـل جوانـب الحیـاة ، وهـو یسـتخدم التربیـة كوسـیلة ممكـن 

أن ینفذ بها إلى منافذ النفس المتلونة ومساربها الخفیة والجمال من أوسع المنافـذ إلـى 

وجمـال الطبیعـة  -تهش له بفطرتها، روحها بروحه في إخوة واستجابة واشـتیاقالنفس 

  )١(من أروع ألوان الجمال التي تهش بها النفس وتستجیب لها في فرحة وانطلاق...)

                                     
 م.١٩٨١ -مصر –دار المعارف  -٢٣ص:  -بسیوني : الفن في تربیة الوجداند. محمود  )١(
 م.١٩٦٨-مصر–دار المعرف  - ٨-٣ص:  -د. عو الدین فراج: نباتات الزینة وطرق تنسیقها في الحدائق )٢(
 مرجع سابق. - ٢١٢ص: -د.محمد قطب مناهج الفن )١(



 ١٣

ففكـرة الجمـال تتضــح وتتنـوع وتنمـو بفضــل مـا یبدعـه الفنــان حیـث یصـبح كــل   

  )٢(إبداع بمثابة رفع الجمال درجة وكشف عن أحد وجوهه.

 فالجمال یُرى في كل شيء إذا كان متناسقاً سواءً كـان وجـه إمـراة ، أم حیـوان  

بــري مفتــرس أو زورق شــراعي یدفعــه الــریح فــوق بركــة مــاء ، أم فكــرة حیــة الجمــال 

یـــدرك فـــي المعنویـــات فـــي صـــیاغة الألفـــاظ ، والأنغـــام والأصـــوات والحركـــة فالجمـــال 

المریحــــة للبصــــر ولســــائر حــــواس  تعمــــیم ینحقــــق مــــن خلالــــه إدراك جــــودة العلاقــــات

الإنسـان ، بـل الجمـال هـو الـذي یضـفي علـى الإنسـان إلـى آفـاق التأمـل والاستبصـار 

  )٣(في الكون الذي یعیش فیه وفي خالقه.

جمـال شــيء : ( ال-النقـد الأدبـي الحــدیث -یقـول محمـد زغلــول سـلا فـي كتابــه  

ة وفیـــه مـــن القــــیم كـــامن فـــي الـــنفس فیـــه الأحاســـیس والشـــعور وفیـــه الحیـــاة والطبیعـــ

الإنســـانیة ولكنـــه لا یقصـــر علـــى شــــيء محـــدود، أو هـــو ظـــاهرة طبیعیـــة أو الــــدعوة 

، أو هـو ظـاهرة طبیعیـة أو الـدعوة إلـى الإنسانیة ولكنه لا یقصر علـى شـيء محـدود 

فضیلة أخلاقیة أو النهـي عـن رد لـه النفـع الظـاهر أو الخفـي فـي شـتى صـوره ، وإمـا 

  )٤(الإنسانیة في الفن للتعبیر عن الحقیقة الجمالیة)تعمل هذه الأشیاء أو القیم 

تبــین  مــن ذلــك أن الجمــال ســر الفنــون ... وســمة الحیــاة... واســتراحة الــدنیا   

  تحیا فیه العبقریة ویسبح في أضوائه الفن ویجد المجتمع به متعة وهناء.

 وللنباتـات قیمــة جمالیـة بالإضــافة إلـى فوائــدها الأخـرى فــنحن نجمـع هــذه القــیم  

ـــدخل علینـــا البهجـــة  ـــق علیهـــا الجمـــال فـــنلاحظ أن النباتـــات المختلفـــة ت الجزئیـــة ونطل

والســــرور فالجمــــال قیمــــة غیــــر ملموســـــة یمكــــن قیاســــها أو وزنهــــا ، فالجمــــال قیمـــــة 

حینمــا یقــرر أحــد ذلــك ، والــذي یســتطیع أن یضــع هــذه ون جمــیلاً كــحسیة،فالشــيء ی

فـــي مـــا هــو الشـــيء الجمیـــل ذلـــك  القــیم الجمالیـــة هـــو الفنـــان وأن آراء النــاس تختلـــف

  لاختلاف تراثهم الثقافي.

                                     
مؤسسة فراكین للطباعة  -مراجعة د. نظمي لوقا -٥ص -لجمالبحث في علم ا –ت جان تریملي: نرجمة أنور عبد العزیز  )٢(

 م.١٩٧٠ –د.ط  -مصر-القاهرة -مكتبة النهضة -والنشر
 مرجع سابق. -٢٣ص: -د. محمود بسیوني : الفن في تربیة الوجدان )٣(
 د.ت.- مصر- ةالاسكندری -منشـأة المعارف -١٧ص: -محمد زغلول سلام: النقد العربي الحدیث أصول واتجاهات رواده )٤(



 ١٤

والإحساس بالجمال یتوقف على رؤیتنا لتلك الأشـیاء التـي تبعـث الجمـال ذلـك   

كثیر من إدراكنا الحسي مكتسـب. ومعظـم النباتـات ذات قـدرة علـى تنشـیط الإحسـاس 

ولا شــــك أن هنــــاك حاســــة فــــي بــــاطن الــــنفس تفطــــن للجمــــال وتحســـــه  )١(البصــــري 

ستجیب له ولكنها لا تحـس ولا تقـدر وإنمـا تدركـه بداهـة بغیـر تفكیـر.. علـى طریقـة وت

لا على طریقة الذهن ذي الأبعاد والمقاییس. وتلك من عجائب االله الروح في الإدراك 

المعجزة.. أن یهب له هذه الموهبة الفذة التـي تتجـاوب مـع روح الكـون العمیقـة ، كمـا 

  .)٢(للأصوات تخفق العین للضوء، وتخفق الأذن

والجمال متنوع متعدد، وما یمكـن أن تستخلصـه بیننـا وبینـه مـن أعمـاق الـذات   

لقـاء إیجـابي یغمـر الـنفس ارتیاحــاً یثیـر فیهـا شـعوراً بالســمو یحـدث هـذا اللقـاء بصــورة 

تلقائیة تكون فطریة أمام الطبیعة، وكذلك أمـام الحیـاة كمشـهد مداعبـة الأطفـال وحتـى 

  )٣(الحیوانات الصغار.

وأرى أن الدكتور محمد قطب أصاب حینما أشار فـي حدیثـه عـن الجمـال فـي   

التصور الإسلامي إلى أن الجمال الأكبر الستمد من ناموس الكون، هو الذي ینبغـي 

  أن تمارسه الفنون الإنسانیة الرفیعة التي تتجاوب تجاوباً صحیحاً مع حقیقة الوجود.

                                     
 بیروت. -الدار العربیة للطباعة والنشر-بتصرف ٥٩١، ٥٤١ص:  -جانیك: علم البساتین  )١(
 مرجع سابق. -١٢٥ص: -د. محمد قطب : المناهج الفن الإسلامي )٢(
العدد السابع  -نالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والفنو  -السنة التاسعة -١٧٢ص: -المجلة العربیة للثقافة: مجلة نصف سنویة )٣(

 م.١٩٨٩عشر، 



 ١٥

ث اا  

  رالطبيعة وأثرها في الشع

 
ً
  تعريف الطبيعة: -أولا

یقول محمد بیـومي: ( الطبیعـة مـن المصـطلحات التـي تـرد فـي عـالم الجمـال،   

لكنه مصطلح یحتاج إلى المادة التعریفیة بـه، فـالمعنى الأصـلي للطبیعـة هـو: كـل مـا 

خلـــق االله یـــدخل فـــي ذلـــك الإنســـان نفســـه ، ومـــا خلـــق االله یشـــمل الســـماوات والأرض 

شـــجار والـــدواب والطیـــور والحشـــرات والأســـماك والزواحـــف... والجبـــال، والأزهـــار والأ

فالطبیعـــة تعنـــي شـــيء لا حـــدود لـــه فـــي إدراك الكـــون، یحـــاول العلمـــاء بتخصصـــاتهم 

  المختلفة أن یشرحوا قوانینها ونظمها.

وقد وردت في القرآن الكریم آیات بینات تذكر الإنسـان بقـدرة الخـالق فـي بنـاء   

  )١(وه إلى الرویة والإدراك)الطبیعة وتدع هذا الكون وخلق

ـــــمَاء بَنَاهَـــــا{یقـــــول جـــــل شـــــأنه: (   } رَفَـــــعَ سَـــــمْكَهَا ٢٧أَأَنـــــتُمْ أَشَـــــدُّ خَلْقـــــاً أَمِ السَّ

} أَخْـرَجَ ٣٠} وَالأَْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَـا{٢٩} وَأَغْطَشَ لَیْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا{٢٨فَسَوَّاهَا{

  )٢()} مَتاَعاً لَّكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ ٣٢وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا{} ٣١مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا{

نْـهُ شَـرَابٌ وَمِنْـهُ وقوله سبحانه وتعالى: ( هُوَ الَّـذِي أَنـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً لَّكُـم مِّ

ــیمُونَ{ ــجَرٌ فِیــهِ تُسِ یْتـُـونَ وَالنَّخِیــلَ وَالأَعْ ١٠شَ رْعَ وَالزَّ ــابَ وَمِــن كُــلِّ } یُنبِــتُ لَكُــم بِــهِ الــزَّ نَ

  )٣()الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

 
ً
  الطبيعة والشعر: -ثانيا

نـذ قامـت العبقریـة فـي الـدنیا سـعى الفنـان إلـى الطبیعـة حـب وإعجـاب ونشــوة م  

ــــده  وذهــــول فســــكر بجمالهــــا، وانتشــــى بمحاســــنها واتخــــذها مــــثلاً یحتذیــــه بصــــورة ویقل

ــــوان، فكــــان النحــــاتبالأصــــوات  ــــى الأرض  والأل والموســــیقي والشــــاعر، كــــل عمــــد إل

والسماء والحیوان والنبات والإنسان والماء، یرسمها بخیاله ویفها بفنه والشاعر العربي 

                                     
 مرجع سابق. -٩١ص: -محمد بیومي: تربیة الذوق الجمالي  )١(
 .٣٣-٢٧النازعات : الآیة  )٢(
 .١١-١٠النحل: الآیة  )٣(
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وموضـوعات الشـعر  )١(فنان مبدع رسم ما رأي وصور ما شاهد ، ووصف ما أحس.

  )٢(كما قالوا ثلاث: االله ، الطبیعة، الإنسان 

القــدم وصــف الشــاعر العربــي الطبیعــة وأحبهــا ، ولكنهــا لــم تتمیــز حــین  فمنــذ  

شـــعي قـــائم بذاتـــه، ومـــع هـــذا فقـــد بـــدأ علـــى وصـــفهم للطبیعـــة الشـــقف بهـــا  ذاك كفـــن

 وبظواهرها، فوصف الشاعر اللیل وشبهه بموج البحر، ووصف طوله وأنه لا یتزحزح

یـث وبـدأت فتنتـه بـه، وكأن نجومه شدت بحبال متینة إلى متینة.. ووصف البـرق والغ

والوقــوف علــى الأطــلال، وهــو كظهــر مــن مظــاهر وصــف الطبیعــة الــذي یتجلــى فیــه 

  )٣(وى، والتجاوب مع البیئة الطبیعیةالبث، والشك

إذن شهر الطبیعة هو الشعر الذي یتخذ من عناصر الطبیعة الحیة والطبیعـة   

طبیعـة بلادهـم ،  وقل أن خلو أدب أمة من شعراء أحبـوا الصامتة مادته وموضوعاته

وتغنــوا بهــا فــي أشــعارهم تعبیــراً عــن انفعــالهم بمشــاهدها، وتمجیــداً لهــا واظهــار لمــدى 

قدرتهم على التصـویر ، ولـم یخـل مـن شـعراء تطرقـوا فـي شـعرهم إلـى وصـف كـل مـا 

فــي بیئــتهم وعصــورهم المختلفــة وفــیهم مــن شــاهدة الطبیعــة موقــع علیــه حســهم، فــي 

شــیاء معینـة أكســبتهم خصوصــیة فیهـا واشــتهاراً بهــا غلبـت علیــه الإجــادة فـي وصــف أ
)٤(.  

والطبیعــة تــوحي للشــعراء فــي كــل عصــر بكثیــر مــن المعــاني والآثــار الأدبیــة   

الرائعة، وقد افتتن بها الشعراء وصوروها صوراً تجمع غالباً بین صدق الأداء وبراعة 

صـــــــورها شـــــــعراء الإغریـــــــق  -الوصـــــــف ، وإظهـــــــار الحقـــــــائق ، وحـــــــرارة الإحســـــــاس

خاصــة(هومیروس) فــي إلیاذتــه، كمــا صــورها الشــعراء الجــاهلیون فــي قصــائدهم وإن 

 )٥(خلت من مظاهر التنوع والكثرة لكنها صور صادقة لتلك البیئة

                                     
 دار المعارف مصر. -یشترك في وضعه عدد من أدباء الأقطار العربیة -٥ص:-الوصف-الفن الغنائي -فنون الأدب العربي )١(
 م.١٩٩٣ -١ط-١ج - مصر –دار المعارف -٢٤ص: -الطبیعة في الأدب العربي سید نوفل: )٢(
 -١ط -دار عمار - بیروت –مؤسسة الرسالة  -١٦٠ص: -د. رشدي على حسن : الطبیعة في العصر العباسي الثاني  )٣(

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٩
 د.ت.-د.ط -روتبی -دار النهضة العربیة -٢٨٤ص: -د. عبد العزیز عتیق: الأدب العربي في الأندلس )٤(
-هـ١٤١١ - ٢ط -بییرون -دار الجیل-١٩٤-١٩٣ص: -محمد عبد المنعم خفاجة: ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبیان )٥(

 م.١٩٩١
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ً
  الشعر الجاهلي والطبيعة: –ثالثا

شـــاعرنا العربـــي القـــدیم كـــان شـــاعر الطبیعـــة، یتأملهـــا ویبثهـــا آلامـــه، وینســـى   

تـتن بآیـات الجمـال فیهـا، ثـم یصـورها كمـا تمثلتهـا نفسـه، عندها أشـجانه ویهـیم بهـا ویف

ها هي ذي أطـلال تثیـر شـجونه، وتلـك ناقتـه وبعیـره، وفرسـه تمتلـك علیـه فـؤاده وتلـك 

  الصحراء تستهویه ببرقها ومطرها وحیوانها ورمالها وآلها.

فقـــد عـــاش العربـــي فـــي جزیـــرة واســـعة تختلـــف علیهـــا الرمـــال والأنـــواء والریـــاح   

الطبیعـــة وتقســـو وكـــان یتنقـــل فـــي ســـبیل العـــیش فیجتـــاز مســـافات كبیـــرة  وتشـــتد علیـــه

لكــــل شــــئ وقــــع تحــــت  وهنــــاك صــــور رســــمتها أخیلــــتهمویختــــرق صــــحاري شاســــعة 

  .)١(بصرهم

فالطبیعـــة طبعـــت الشـــاعر الجـــاهلي بطابعهـــا ووســـمته بســـماتها فالرجـــل الـــذي   

هـا فیجـد یعیش في الصحراء یـألف منظرهـا ویـأنس كواسـرها وقـد یعشـق بعـض حیوانات

ـــذي یقـــارب  ـــه ال منهـــا أصـــدقاؤه یســـتدینها بصـــورته الـــذي یشـــبه صـــوتها ویتألفهـــا بلون

  وهذا شاعر یقول:لونها...

  )٢(أطیر من الجوى   وصوت إنسان وكدت عوى الذئب فستأنست بالذئب إذ عوى 

ـــإ   ـــاً مـــن ف ذا جـــاوز الصـــحراء إلـــى إقلـــیم حضـــري یكســـوا الخصـــب حقولـــه ثیاب

  رأیت في ألفاظهم رقة وفي معانیهم خیالاً مركباً. الأشجار الباسقة والأزهار

  قال المنخل الیشكري ندیم النعمان وسمیره والنعمان ملك الحیرة:

  ة الخدر في الیــوم المطیر    ولقد دخلت على الفتا  

  فل في الدمقس وفي الحریر    الكاعب الحـسناء تر  

  مشي القطـــاة إلى القدیر     فدف،،عتها فتدافعت   

  )٣(كتعطـف الظــبي الغریر  فتعــطفت  وعطفتها  

                                     
 مرجع سابق. -١١-٩ص -فنون الأدب العربي: الوصف )١(
 مرجع سابق. -بتصرف -٣٦، ٢٤، ٨ص: –سید موفل: الطبیعة في الأدب الجاهلي  )٢(
 -١ج-٣١٧ص: –الشعر والشعراء  –انظر ابن قتیبة -وهو قدیم جاهلي -لمنخل الیشكري: المنخل بن عامر ، من بني یشكرا )٣(

 .٢٤، ٣٦، ٤المرجع نفسه ص:  -م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ - -٤ط -بیروت –دارالثقافة 
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إن الحضارة التي كان یحیا فیها والبیئة التي عـاش بهـا هـي التـي دققـت شـعره   

  حتى لكان الماء القراح سلالة عذبة وهي التي أوحت إلیه بتلك المعاني الرائعة.

وقائــل هــذ الأبیــات ملــك ابــن ملــك لكــن البیئــة التــي عــاش فیهــا هــي الموحیــة   

  والمعاني:یقول أمرؤ القیس:بالألفاظ 

  ترائبها مصقولة كالسجنجل    مهفهفة بیضاء غیر مفاضة   

  بناظرة من وحش وجرة مطفل    تصد وتبدي عن أسیل وتتقي  

  إذا هي نصته ولا بمعطل     وجید كجید الریم لیس بفاحش  

  أثیث كغنو النخلة المتعثكل    وفرع یزین المتن أسود فاحم 

  )١(تضل العقاص في مثنى ومرسل    غدائره مسشذرات إلى العلا

من هذا یتبن أن تأثیر الطبیعة في الشعر ، والإنسان بما فطر علیه من حـب   

الطرب والثناء، واندمج مع الطبیعة بغیر حاجز ولا حجاب أخذ یردد الأصـوات فنجـد 

  )٢(في ترددها متاعاً وعوناً على تحمل وعثاء السفر

 
ً
   الشاعر الأموي والطبيعة:     -رابعا

فـي عصــر بنــي أمیــة نجــد أن الشــعراء منشــغلون بحــب الطبیعــة والتــي یجــدون   

فیهــا تهدئــة لخــواطرهم ولــواعجهم الملتاعــة، فیمــا یخــص دیــارهم ورموزهــا ثــم رحلاتهــم 

عبــر الصــحراء وتجــاوبهم مــع رموزهــا الطبیعیــة والوصــف النــاتج عــن ذلــك ومــا یخلقــه 

  من أثر في نفس الشاعر.

 -علـى سـنة آبـائهم–ى شـعراء العصـر الأمـوي یقول شوقي ضیف: (وقـد مضـ  

یستلهمون صحرائهم مزاوجین على شاكلتهم مـن حـب الطبیعـة وحـب المـرأة، إذ یفتـتح 

الشـــاعر غالبـــاً مطولاتـــه بوصـــف أطـــلال الـــدیار التـــي قضـــى فیهـــا شـــبابه مـــع بعـــض 

ولا یلبــث أن یتحــدث عــن رحلتــه فــي الصــحراء ومــا  -صــواحبه ، ویسترســل فــي حبــه

مفارز على ناقته التي یسهب في وصـفها لمـا لهـا مـن جمـال فـي نفسـه قطع فیها من 

عن كل ما وقـع كما یسهب في وصف فرسه أن كان فارساً وهو في ثنایا ذلك یحدثنا 

                                     
، ٣٧ص: -الدیوان-الشعراءانظر طبقات فحول  -أمرؤ القیس : ابن حجر بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاویة بن كندة )١(

 م.١٩٨ -١ط -بیرون –دار الجیل –حققه: حنا الفاخوري  -٣٨
 مرجع سابق. –بتصرف  -٣٦، ٢٤، ٨سید نوفل: الطبیعة في الأدب العربي ص:  )٢(
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علیـه عینـه فــي وصـف صــحرائه ویخلـق أثــراً فـي ذهنــه مـن طیــر وحیـوان فــي الأرض 

ا العصـر عاشـوا ونجوم وكواكب في السماء. وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء لهـذ

بـل ظلـت ملهمهـم  -في بیئات مخضرة ، فإن الصحراء لـم تجـف منابعهـا فـي نفوسـهم

الأول في أشعارهم على نحو ما نجد عن مبارزیهم أمثـال الفـرزدق والأخطـل وجریـر. 
)١(  

فهم یجولون مع الطبیعة ، یصفون المنازل وما تخلفه الریـاح والأمطـار علیهـا   

  لرعد وظهور الكواكب من بین السحاب.ثم یصفون الغمام والبرق وا

  یقول جریر:

  ائم والثماما ــــعفت إلا الدع  ـــاكنیها منازل قد خلت من س  

  حسبت رسومها في الأرض شاما  محتها الریح والأمـــطار حتى  

  أجش الرعد یهتز اهتــــزاما  وجرى بها الكلاكل كل جــون   

  لصــم الضراماكما خرقت في ا  ویزیف ویستطیر البـــرق فیه   

  نحاذر خلفها خیلاً صــــیاما  كأن ومیضه اغراب بــــلق   

  )٢(نعام جـــــحافل لاقى نعاما   كأن ربابة الضـــــلال فیه   

ومــا ذلــك فلــم یخــل شــعر الطبیعــة مــن شــعراء وصــفوا الریــاض ووقفــوا عنــدها   

ود والأخطل روضته خضراء متفتحة الأزهار ینهمر علیها مطر غزي من سـحاب أسـ

متجهمـــاً كـــان ســـبب فــــي تكـــاثر النباتـــات فیهــــا حتـــى إلتـــف بعــــه علـــى بعـــض، فبــــدأ 

كالزخـــارف الكثیـــرة الألـــوان، ولكـــن هـــذه الروضـــه الطیبـــة النضـــرة لیســـت بأجمـــل مـــن 

  صاحبة شاعرنا وأمتع من حدیثها عندما یقبل علیها العشي:

  بالقهر بین شقائق النعمان   ما روضة خضراء ازهر نورها   

  باسحم وابل هطال  ونمت   ـــاتها لها فجاد نب بهج الربیع  

                                     
 م .١٩٦٣ - -١٧ط -٢ج-مصر -دارالمعارف -٣٨٦ص: - -العصر الإسلامس -شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي )١(
  أعناق جنان وهاما رجفا  ة الخطفي ولقب بالخطفي لقوله : یرفعن اللیل إذا ما أسدفا جریر بن عطی )٢(

  وعنقاً بعد الكلاكل خطیفاً           

 د.ت.-١ط -بیروت -دار الجیل -شرح یوسف عبید -٦٧٥ص -الیوان
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  للشمس غب دجنة وطلال  ت الصبا عنها الجهام وأشرقت نف  

  )١(بین العشي وساعة الآصال  یوما باملح منك بهجة منطق   

وینعـت الراعـي النمیــري روة أمطرتهـا ســحابة مشـبها مــا ینبعـث مــن ریـح طیبــة   

ومــع ذلــك فهــي أقــل مــن طیــب ریــح  بمــا یحملــه تجــار مــن الهنــد حلــو رحــالهم عنــدها

  ثوبي صاحبته سعاد فیقول:

  على روضة ریحانها قد تخضرا  وما مزنةٍ جادت فاسبل ودقها   

  علیها طروقاً ثم أضحوا بها الغدا    كأن تجار الهند حلو رحالهم   

  )٢(سعاد إذا نجم السماكین غردا   بأطیب من ثوبین تأوي إلیهما   

الامــوي مـــا یــزال متـــأثراَ بالبیئــة الصـــحراویة ، فجـــاء لكــن الســـمعة العامــة ان الشـــاعر 

  شعره نتاجا لما تعتلمه نفسه منه ومنا أشباهها فمت عاج كثیرا عن نحو الجاهلي .

أسـرع الملكــات تعبیــرا عــن وشـعر الطبیعــة یرمــز فــي كثیـر للأوضــاع النفســیة والشــعر 

  الفرد .نفس 

  الطبيعة في العصر العباسي :-خامسا

ي البیئـة المشـرقیة كـان وحیـا للحیـاة الاجتماعیـة والسیاسـیة إن شعر الطبیعة فـ

كمــا كــان وحیــا لهمــا فــي غیرهــا مــن البیئــات وكــان نتاجــا لعوامــل مــن شــأنها أن تنــتج 

  مثله.

المتمثلـــة فـــي كـــل شـــيء حتـــى فـــي فـــن  والأناقـــةفالعصـــر العباســـي عصـــر الحضـــارة 

اصــة والعامــة..، الــذي أخــذت فیــه ظــاهرة الاســتمتاع بالحیــاة تغلــب علــى الخوالأدب 

وترى الشعراء یكثرون من وصـف الخمـر والغلمـان ، ویتوسـعون فـي وصـف الریـاض 

وفـي مثـل ذلـك یقـول الصـنوبري شـاعر الطبیعـة حـین هتـف  )٤(المنتشرة فـي مجـتمعهم

  للناس أن یفتحوا عیونهم وأبصارهم في الربیع لیروا مفاتنه حیث یقول:

                                     
 –دار المعارف  -٥٥٠ص: –الشعر الشعراء  -الأخطل: غیاث بن غوث ، من بني تغلب ویكنى أبا مالك ، انظر / ابن قتیبة )١(

 م.١٩٦٨ -بیروت -دار الثقافة -صنفه وكتب مقدماته إیلیا سلیم الحاوي -٥٥٠م. الدیوان ص:١٩٥٨ -٢ط -١ج –مصر 
الراعي النمیري؛ حصین بن معاویة من بني نمیر؛ وقیل له الراعي لأنه كان یصف راعي الأبل في شعره.انظر: ابن قتیبة الشعر  )٢(

- هـ١٤١٦ -١بیروت: ط -دار الجیل -شرح : واضح عبد الصمد -١٠٨ص:-الدیوان -ع سابقمرج -٤٥١ص: –والشعراء 

 م.١٩٩٥
 مرجع سابق. -٢٨٧ص: -د. ع الدین عتیق: الأدب العربي الأندلسي )٤(



 ٢١

  د أظهرت أعجابهاما للربى ق  یاریم ویحك قومي الآن فانظري 

  فالآن قد كشف الربیع حجابها   كانت محاسن وجهها محجوبة 

  یحكي العیون إذا رأت أحبابها    ورد یحكي الحدود ونرجس

  )١( رؤوس الطواویس إذا تدیر رقابها    وكأن خرمة البدیع وقد بدأ

وللشعراء العباسیین وصف كثیر لمظـاهر الحیـاة الصـامتة ، أو مـا یـدخل فـي حكـم   

ــاري، الطبی ـــران الحضــ ــاهر العمـ ـــا مــــن مظــ ـــرك وغیرهـ ــور والبـ ـــف القصــ ــامتة كوصـ عــــة الصــ

والطبیعــة عنــدهم إطــار مفضــل للانشــراح مــع الإخــوان . ثــم تقــدم الشــعراء خطــوة فوصـــفوا 

  الزهریات والتغزل بها. كقول أبي نواس یصف نرجساً وبهار في مجلس خمر:

  وبدأ ما أكمن من أسراري  یا خلیلي قد خلعت عـــذارى 

    )٢(عتقت بین نرجس وبهار  شرب الخمر واستقیاني سلافاً فا

نلاحـــظ فـــي الأبیـــات الصـــور الحضـــریة والخیـــال المـــدني المتـــرف.. یقـــول البحتـــري   

  حینما وصف الربیع:

  من الحسن حتى كاد أن یتكلما  أتاك الربیع الطلق یختال ضاحكاً   

  )٣(أوائل ورد كن بالأمس نوما  وقد نبه النیروز في غسق الدجى  

لقد انصرف اهتمام الشعراء في العصر العباسي إلى الربیع والریاض والأزهار و الأنهار.. 

  یقول ابن المعتز:

  فوق الندى واتساق الورد في الشجر  أما نرى بهجات الروض في السحر  

  بعد السحاب علیها الشمس في البكر   إذا السحاب سقاها الدجى خلقت  

  نه في الأغصان منتظروكامل م  والروض من زهر زاه لنضرته  

  )٤(وحسبي بشره محسود من البشر  حسبي من الورد تورید الخدود كما   

                                     
هـ عن ٣٣٤الصنوبري أبو بكر أحمد بن محمد الحسن الضبي، ولد بأنطاكیة وعاش بحلب مع شعراء سیف الدولة ، توفي سنة  )١(

 -دار الثقافة -تحقیق : إحسان عباس ٤٥٤الدیوان ص: -٩٧ص –تاریخ الأدب العربي -ین سنة . انظر: أحمد حسن الزیاتخمس

 م.١٩٩٠ -بیروت
أبو نواس: الحسن بن هاني ، یكنى بأبي نواس لأن خلف الأحمر كان له ولاء بالیمن وكان من أمیل الناس إلى أبي نواس فكنى  )٢(

الیوان ص:  -م نهضة مصر -تاریخ الأدب العربي –وك الذین ابدأ اسماؤهم بذو) أنظر: شوقي ضیف بأسماء الذوي( وهم المل

 بیروت. –دار صادر  -٢٦٥
حققه وشرحه حسن كامل  -١١ص: -الدیوان -هـ٢٠٦البحتري أبو عبادة عبدالطائف، ول في منبج (بین حلب والفرات) سنة  )٣(

 م.١٩٦٣ -١ج-مصر -دار المعارف -الصیرفي
هـ) قتله المقتدر ولم یتبوأ العرش إلا یوماً ولیلة، ٢٩٦-٢٤٩ابن المعتز؛ أمیر المؤكنین أبو العباس عبد االله بن الخلیفة المعتز ( )٤(

 م.١٩٩٥ -بیروت -دار الجیل -شرح :د.شكري فرحات-٣٥٩ص: -الدیوان -تاریخ الأدب العربي -انظر: أحمد حسن الزیات



 ٢٢

أثـر فـي تهـذیب  -الذي عم الحیـاة ولـون كـل جوانبهـا -كان للتطور الحضاري  

ممـا  -إلـى حـد كبیـر –الذوق العام ، وصقله وإرهافه ما أبعد الشعر في هـذا العصـر 

  ن كل ما أصبح غریباً عن الحیاة الجدیدة.یمت بصلة إلى الصحراء ومعالمها، وع

اهر الحضــارة  مــن مظــوأصـبح شــعر الطبیعــة حضــریاً إلــى حــد بعیــد ، یعنــى ب  

أناقــة فــي المظهــر وتناســب بــین الأجــزاء وبعــد الصــورة البدویــة وبیئــة العــراق الســهلیة 

النهریة وما انتشرت على سهلها وحافـات أنهارهـا مـن ریـاض وبسـاتین ومـا تخلـل تلـك 

اطق من دور السمر والشراب والسماع وفرت للشعراء مادة خصبة لیرسموا صوراً المن

  شعریة جمیلة تتلاءم مع هذا الواقع الحضاري.

 
ً
  -الشاعر الأندلسي والطبيعة: -ساسا

إذا كانت الطبیعة بمعطیاتها الجدیدة من ریاض وحدائق ونواعیر وبـرك أثـرت   

لجدیدة والأسالیب الرقیقة السهلة الرشیقة في الشاعر العباسي وألهمته فأتى بالمعاني ا

فالشـــاعر الأندلســـي فـــاق أخیـــه فـــي المشـــرق تـــأثراً بالطبیعـــة وتنـــوع فـــي الموضـــوعات 

  وتوسع فكان أكثر براعةً وابتكارا ودقة وتصویر.

ومرجــع ذلــك طبیعــة الأنــدلس هــذه الطبیعــة الرائعــة الخلابــة التــي عبــرت فیهــا   

أخرجتـه علـى سـطحها ونثرتـه فـي شـتى أرجائهـا الأرض عم نفسها أجمل تعبیر ، بما 

ومــن البحــر ومــن الأنهــار الغــزار والعیــون العــذاب مــن طیــب التربــة وخصــب الجنــاب، 

، ومــن الاعتــدال الغالــب والبحــر والرعــد والســهل ومــن الحقــول والبســاتین الحــدائق والریــاض

مـــن المـــدن فیهــا علـــى الهـــواء والجـــو والنســیم وعلـــى الربیـــع والخریـــف والمشــتى والمصـــیف و 

الحصــینة والقــلاع المنیعــة ثــم مــن ابیضــاض ألــوان الإنســان ونبــل الأذهــان وشــهامة الطبــاع 

فهذه البقعة الكریمة من الأرض تأسر الطرف وتستهوي الأفئـدة وتثیـر المشـاعر والعواطـف 

في رهافة حسهم وصفا أخیلـتهم، فمـن كـل هـذه المحاسـن والخیال فكان لها الأثر القوى 

لطبیعـة بـلاد الأنـدلس هـي المصـدر الأول، اسـتلهم الشـعراء واسـتمدوا التي حبت بهـا ا

  )١(منه الفیض الزاخر من أغاني الطبیعة

                                     
 مرجع سابق.-٢٩١ص: -العربي في الأندلسد. عبد العزیز عتیق: الأدب  )١(



 ٢٣

  هذه المحاسن جعلت أبا اسحاق إبراهیم بن خفاجة یهتف بجمال طبیعتها قائلاً:

  اء وظل وأنهار وأشجارـم    س الله دركمـــیا أهل أندل  

  یرت هذا كنت أختارولو تخ    ما جنة الخلد إلا في دیاركم   

  )١(فلیس تدخل بعد الجنة النار  لا تخشوا بعد ذا أن تدخلوا سقراً   

ومــن المعــاني الحدیثــة فــي وصــف الطبیعــة قــول بــن هــاني وفیــه یــربط بــین الطبیعــة 

  والخمر على طریقة المحدثین الخالصة:

  معتقة كلون الجلنار  ولیل بت أسقیها سلافاً   

  )٢(بأقداح النضار علت ذهباً   كأن حباتها خرزات در  

  -وقوله في الأوان الورد والنرجس والیاسمین:

  إلا لمثلك الأدیب أریب  وثلاثة لم تجتمع في مجلس  

  والیاسمین فكلهن غریب   الورد رامشنة من نرجس   

  )٣(معشوق وكأن ذلك رقیب  فكأن هذا عاشق وكأن ذا  

ي بیئتــه وبعــد وكیــف تكفــي المعــاني القــدیمو، وعربــي الأنــدلس قــد كملــت الحضــارة فــ

  .العهد بینه وبین البداوة...؟

هــم یطــالعون الطبیعــة كمــا أبــدعها االله فــي الحقــول وفــي الریــاض ، یطالعونهــا   

  )٤(مجلوة في القصور والمساجد والبرك والأحواض فیكمل تذوقهم لجمال الطبیعة

فقــد كــان وصــف الطبیعــة ابتــداء نوعــاً مــن الاحتــذاء لــبعض أشــعار المشــارقة   

دلسیین تمیزوا بالإكثار من وصف الأزهـار ولـم یقتصـر هـذا المیـل الحضـري لكن الأن

 -للأزهار بل شمل الرسائل النثریة كما نظموا مقطوعات قصیرة فـي صـنوف الأزهـار

ـــیس لـــدیهم غایـــة ســـوى وطلـــب  بعضـــها یمثـــل ( بطـــائق المهـــاداة) بـــین الأصـــدقاء ول

                                     
هـ، كانت عیشته عیشة الفنانین طلیق الإیثار ٤٥٠ابن خفاجة؛ أبو إسحاق إبراهیم بن حفاجة الأندلسي، ولد بمدینة أشقر ، سنة  )١(

 دار نهضة مصر-٣٣٩ص: -هـ انظر: احمد حسن الزیات: تاریخ الأدب العربي٥٣٣وهب نفسه للجمال توفى في مسقط رأسه 

 م.١٩٦١ -د.ط -بیروت -: دار صادر للطباعة والنشر١١٧ص -الدیوان -القاهرة -للطباعة والنشر
هـ) كان ماجناً خایعا صاحب لهو ٣٦٣-٣٢٦ابن هاني الأندلسي ؛ أبو القاسم محمد بن هاني ولد بإشبیلیة في زهرة العهد الأموي ( )٢(

ص –تاریخ الأدب العربلي  - لقول والفعل ، أنظر: أحم حسن الزیاتوخمر، وكان زكي الفؤاد فكه الأخلاق، جم الأدب، صریح ا

 م.١٩٦٤-هـ١٣٨٤ –بیروت  –دار ادر  - ١٧٤ص : -م . الدیوان١٩٧٠ -بیروت –مكتبة النهضة العربیة  -٣٢٤:
 . الرامشنه هو ورق آس به رأسان.٥٨المرجع نفسه: ص )٣(
 ع سابق.مرج -٢٥٤ص: -د. سید نوفل : الطبیعة في الأدب العربي )٤(



 ٢٤

نـدلس وتـأنقوا فـي تصـویرها ومن الشـعراء الـذین شـدتهم طبیعـة الأ )١(الصورة المبتكرة 

  ابن خفاجة الأندلسي وهو یصف أریكة في روضة قائلاً:

  تندي وأفلاك الكؤوس تدار  اء فوقناــوأراكةٍ ضربت سم  

  نثرت علیه نجومها الأزهار   دول ــمجرة ج حفت بدوختها  

  رها زنارـحسناء شد بخص  ائها ـــفكأنها وكأن جدول م  

  ون نثارـى ونوار الغصنجل  زف الزجاج بها عروس مدامة  

  وارـوتجسمت نواراً بها الأن  في روضة جنح الدجى ظل بها   

  كه العطارــفیها ویفاق مس  زاز لي ــغناء ینشر وشیه الب  

  ظ النوارـوجه الثرى واستیق  قام الغناء بها وقد نضح الندى  

  )٢(ذرت علیه جیوبها الأشجار من حلي الحـیاء مقلد والماء   

من الوزیر أبي عامر بن مسـلمة حعلهـا مقدمـة لقصـیدة فـي  وهذه قطعة مرحة  

  مدح القاضي ابن عباد:

  ل نور مجتني ــبك  ة مشرقة ـــوروض  

  ونرجس یشكو الضنى  ار باهر ــــفیها به  

  لوناـــــونورة ت  ه ـــویاسمین أرض  

  جوم زیناـــن بالن  راً ولكــبالیل مخض  

   ناً ملسناـــوسوس  ت ورداً وارداً ــفاجتن  

  ة ران إن رنا ــفتن  ـــــلوفروحوله نی  

  ا تروقنامن المهــ  ــــه مضارباً تخال  

  ناـــبنوره قد ح  مه ــوالآس آس كاس  

  من غیر بحر تقتني  واهر ــــتنویره ج  

  أو سندس قــد لونا    وحبة من سبـــخ   

  خضــر أتتنا بالمنى  وأرضه مطـــارف   

                                     
 -بیروت -دار الشروق للنشر -بتصرف ١٩٧، ١٩٣ص: -عصر الطوائف والمرابطین -إحسان عباس: تاریخ الأدب الأندلسي )١(

 م.١٩٦٢ -١ط
 بیروت. –دار صادر  -١٢٠-١١٩ص: -ابن خفاجة: الدیوان )٢(



 ٢٥

  )١(فــاق سناء وسنا     طابت بطیب مـاجد 

فالبیئــة هــي مــن أعظـــم العوامــل المــؤثرة فــي الأدب بـــل هــي واقــع أمــره وبقـــوة   

وقعهــا تعتبــر الخالقــة لــبعض فنونــه المكونــة لأكثــر عناصــره، فهــي تخلــع علیــه جمیــع 

ألوانها وتهب له كل مظاهرها، بل هي تحرمـه مـا حرمتـه وتمنعـه مـا منعتـه لـیس ذلـك 

أنها مـع الحیـوان یتلـون بلـون بیئتـه فحسب بل هو ش شأنها مع الأدیب أو مع الإنسان

ویتكون بتكوینها فیبدو مثلاً أصفر اللون صـلب الأعضـاء ضـامر  –التي یعیش فیها 

یعیش في صحراء فهي التي خلعت علیه صفرة رمالها إذا كان  -الجسم شرس الطبع

تـرك الصـحراء إلـى إقلـیم سـاحلي خصـب وجـد لونـاً أبـیض وجسـماً ریانـاً ممتلئـاً ، فإذا 

  )٢(..؟، وإذا كان تأثیر البیئة في الحیوان فما بالها في الإنساناً هادئاً وطبع

ویؤكـــــد ذلـــــك الخـــــوفي بقولـــــه: (الشـــــاعریة كالحیـــــاة الكامنـــــة بنوعیهـــــا كالتربـــــة   

، فـــإذا مـــا تعاونـــت عوامـــل الخصـــبة، والجـــو الملائـــم والمـــاء المحیـــي، والیـــد الراعیـــة 

ر، إذا مــا تــوفرت الموهبــة والبیئــة الإنبــات انشــقا البــذرة عــن نبــات یســمو ویــورق ویزهــ

  )٣(تفتقت القرائح عن الشعر الرفیع الخالد

وتكون البیئة هي موضوع الشعر سواء في ذلك البیئة الحیة المتحركة كالخیل   

والإبل والغـزلان . أو البیئـة الثانیـة المتحركـة: كالنخـل والنبـات ، أو البیئـة غیـر الحیـة 

ولید البیئـة الطبیعیـة وحـدها متـأثراً بهـا إلـى مـدى كالصخور والرمال والمطر، فالشعر 

  )٤( بعید ومتأثراً بالبیئة الاجتماعیة

                                     
 م.١٩٧٨-٥ط -دار الثقافة بیروت-١٩٥ص: -عصر الطوائف والمرابطین -نقلا عن د. إحسان عباس : تاریخ الأدب الأندلسي )١(
 مرجع سابق. -بتصرف ٣٦، ٢٤، ٨ص: -سید نوفل: الطبیعة في الأدب العربي )٢(
 م.١٩٥٨-١ط-١ج-مصر، القاهرة -مكتبة النهضة -٣١٥ص:  -أحمد محمد الوفي: أغاني الطبیعة في الشعر الجاهلي )٣(
 .١٧٢المرجع نفسه: ص  )٤(



 ٢٦

ومن ذلـك یبـدو واضـحاً أثـر البیئـة فـي نفسـیة الشـاعر فالشـاعر الجـاهلي عبـر   

عن الطبیعة من خلال البیئـة البدویـة وعنـدما انتقـل إلـى كـدن وعـرف الحضـارة ونعـیم 

اض وعطــر الأزهــار أتــى بشـعر جدیــد فــي المعنــى الحیـاة وتــرف القصــور وجمــال الریـ

  والأسلوب یناسب البیئة وطبیعتها.



 ٢٧

  اث اث

  الوصف غرض من أغراض الشعر

 
ً
: -أولا

ً
  الوصف لغة واصطلاحا

الوصــف لغـــة: وصـــف الشــئ وصـــفاً نعتـــه بمـــا فیــه ، ووصـــف الثـــوب الجســـد   

) یشـف فإنـه یصـفأظهر حالته وبین هیئته وفي حدیث عمر في الثوب الرقیق: (ألا 

  )١(. والإظهاركشف فهو واصف فالوصف بهذا المعنى ال

الوصـــف اصـــطلاحاً: الشـــعراء تعرضـــوا للوصـــف بوصـــفه غرضـــاً شـــعریاً ولـــم   

یصــطلحوا علیــه اصــطلاحاً دقیقــاً، فقــد ذكــر النقــاد والأدبــاء أكثــر مــن مــدلول ومعنــى 

  للوصف كل حسب رؤیته الفنیة.

إنمـــا هـــو ذكـــر الشـــيء بمـــا فیـــه مـــن جعفـــر: " إن الوصـــف  قدامـــة بـــنیقـــول   

یاء الحركیـة مـن إنمـا یقـع علـى الأشـالأحوال والهیئات ولما كان أكثر وصف الشعراء 

ــــي  ضــــروب المعــــاني كــــان أحســــنهم وصــــفاً مــــن أتــــى فــــي شــــعره بــــأكثر المعــــاني الت

الموصـوف مركـب منهـا ثـم بـأظهر صــافیه وأولاهـا حتـى یحكیـه بشـعره وبمثلـه الحســن 

  )٢(تبعته" 

مــــن أدق موضــــوعات الشــــعر التــــي لا یــــنهض إلا نافــــذة البصــــیرة  والوصــــف  

  )٣(صافي الذهن دقیق الإحساس.

الشــعراء مــن مــدح وفخــر ورثــاء وأغــراض الشــعر هــي فنونــه التــي یقــول فیهــا   

ووصف وعزل وحكمة وغیرها من الموضوعات التي نظم فیها الشـعراء النـوع الغنـائي 

  ره.الذي یتغنى فیه الشاعر بعواطفه ویصف مشاع

                                     
 .٢ط -٢ج -القاهرة –مجم اللعة العربیة  -١٠٣٦:ص  –وصف  –امعجم الوسیط مادة  )١(
 م.١٩٩٣ -القاهرة –مكتبة الخانجي  –تحقیق : كامل مصطفى  -١٢٤ص: –أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زیاد: نقد الشعر  )٢(
بة الكلیات مكت -١٤٠ص: -الحیاة الأدبیة في عصري الجاهلیة وصدر الإسلام -محمد عبد المنعم خفاجة، د. صلاح عبد التواب )٣(

 د.ت.-د.ط -الأزهریة
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ولكمـــا كــــان الشــــعر العربــــي مبعثــــه الاســــتجابة لأحاســــیس النفــــوس مــــن حــــب   

  )١(وبغض أو موت عزیز أو اغتراب خل وفي، فقد تنوعت أغراضه وتشعبت فنونه.

قد فطنوا إلـى أن الشـعر ولیـد انفعـال أو باعـث نفسـي مـا قـد یكـون الغضـب ،   

  )٢(مؤلماً أو الطرب أو الرهبة أو أي مثیر خارجي سواء كان ساراً أو 

یقــول ابــن قتیبــة: ( وللشــعر دواع تحــث البطــيء وتبعــث المتكلــف منــا الطمــع   

  )٣(ومنها الشوق منها الشراب ومنها الغضب.)

وللعاطفــة دور فــي تقســیم أغــراض الشــعر ، وارتبــاط وثیــق الشــعر مــن مجملــه   

ولهــا عــدها النقــاد ملكــة مــن ملكــات الشــعر فقــد كــر بــن رشــیق أنهــم قــالوا: ( قواعـــد 

شــعر أربــع: الرغبــة، الرهبــة، الطــرب، الغضــب. فمــن الرغبــة یكــون المــدیح والشــكر ال

ومــن الرهبــة یكــون الاعتــذار والاســتعطاف ومــن الطــرب یكــون الشــوق ورقــة النســیب 

  )٤(ومع الغضب یكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع.)

هـــ) ٢٣٢ولعــل أول مــن تعــرض لتبویــب الشــعر أو تقســیمه هــو أبــو تمــام (ت.  

تعـر لأغـراض الشـعر فـي كتابـه "الحماســة" یقـول شـوقي ضـیف: ( لعـل أقـدم مــن فقـد 

حــاولوا تقســیم الشــعر العربــي حاهلیــاً أو غیــر جــاهلي إلــى موضــوعات دیــوان هــو أبــو 

هـ فقد نظمه في عشرة موضـوعات هـي: الحماسـة، المراثـي،  ٢٣٢تمام المتوفى سنة 

فات والسـیر النعـاس والملـح الأدب والنسـیب، الهجـاء والأضـیاف ومعهـم المـدیح والصـ

  )٥((ومذمة النساء)

ویقول دكتـور عثمـان مـوافي: ( إن الأصـل فـي الأدب أم یكـون فنـاً واحـداً هـو   

الوصــف لا التعبیــر فــي حقیقــة وصــف الأحــوال الحســیة والأحــوال النفســیة بیــد أنــه لــم 

لك ،لـذثمة بد من تجزئة هذه التسمیة لاتساع مدلول الوصف وشموله كل شـيء تقریباً 

                                     
 مرجع سابق. -١٢٦ص  –محمد عبد المنعم خفاجة، د. صلاح عبد التواب، الحیاة الأدبیة في عصري الجاهلیة وصدر الإسلام  )١(
 –مصر  –الاسكندریة  –مؤسسة الثقافة الجامعیة  -٤٦ص: –د. عثمان موافي من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم  )٢(

 م.١٩٧٥
مصر  –دار المعارف  –شرح وتحقیق : أحمد محمد شاكر  -٧٨ص –الشعر والشعراء –ابن قتیبة أبا محمد بن عبد االله بن مسلم  )٣(

 م.١٩٦٦ –
 -دارالمعرفة بیروت –تحقیق : على قرقدان  -٢٤٦ص: -أبو على الحسن بن رشیق القیرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه )٤(

 م.١٩٨٨-١ط -١ج
 م.١٩٧٤ -٦ط -مصر–دار المعارف  -١٩٥ص: –د. شوقي ضیف: العصر الجاهلي  )٥((
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نظر النقاد إلـى الموضـوعات اتسـعت فیـه اتسـاعاً كبیـراً فسـموا وصـف النـاس الأحیـاء 

مدجاً وهجاء وسـمو وصـف الأمـوات رثـاء وقسـموا الكـلام فـي المـرأة إلـى قسـمین كـان 

وصـفاً لأعضــائها الظــاهرة ن حســن ووجههـا وجمــال قــدها ... أبقــو لـه لســم الغــل ومــا 

لقائهـا وإظهـار الحـب بهـا سـموه نسـباً وإن نفـر یتناول الشكوى من فراقهـا والشـوق إلـى 

وكذلك سـمو وصـف  )١(من النقاد ومؤرخي الأدب یجعل الغزل والنسیب بمعنى واحد.

الخمـــر خمریـــات ووصـــف الصـــید طردیـــات وبقـــى الوصـــف المطلـــق متعلقـــاً بوصـــف 

  )٢(الطبیعة ومظاهرها وبوصف الخلیل واللیل والبرق والبحر وما إلى ذلك. 

 
ً
  في العصر الجاهلي: الوصف -ثانيا

لا شــك أن الشــاعر یســتمد مواضــیعه مــن طبیعــة بیئتــه یتــأثر بهــا ویــؤثر فیهــا،   

محـاولاً أبـداً أن یعبـر عـن تـأثیره أضـف إلــى ذلـك أن البـدائي بطبیعـة نفسـیته تمیـل بــه 

نزعـة التقلیـد إلــى تقـل مــا یـراه حتـى كــأن شـعره لوحــات مقولـة بدقـة وبراعــة عـن البیئــة 

  .التي یعیشها

عره كأساطیره، وجه من وجوه التعبیر المخلص عـن نفسـه وعـن الكـون وقـد وش  

ادى إخلاصه القریب من السـذاجة إلـى صـورة مفعمـة بالرقـة اسـتقل بهـا الشـاعر عـن 

  شعره الخاص وخیاله الأسطوري الواهم ووقف أما الظواهر.

 فظهرت في الشعر الجاهلي معالم الحیاة الجاهلیة فهو یضعنا وجهاً لوجه أمـا  

معالمها كأننا نعیش في قلبها ویكاد الجاهلي لا یدع حیوانـاً أو مشـهد دون أن یصـوره 

. لقــد ذكــر الفـــرس والأوابــد والحمیــر والوحشـــیة والعقــاب والــذئب فضـــلاً عــن الصـــقر 

والقطاة كما أنه تصدى لوصف الحیاة والأفاعي أما الطبیعـة السـاكنة فقـد عـرض لهـا 

مظــاهر التــي كــان لهــا تــأثیر مباشــر فــي حیاتــه بقســم وافــر مــن شــعره ، خاصــة تلــك ال

  كالطلل والصحراء واللیل والمطر فضلاً عن الریاض.

كما تصدى الجاهلي إلـى وصـف الحیـوان رفیـق سـفر وشـركاً فـي الكفـاح ضـد   

  )١(مؤثرات الطبیعة وعواملها وكانت البقرة الوحشیة غایة مباشرة. 

                                     
 .١٠ص: -من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم -د. عثمان موافي )١(
 م.١٩٦٥-١ط-١ج -دار العلم للملاین بیروت -٤٩ص: –عمر فروخ: تاریخ الأدب  )٢(
 –بیروت  -منشورات دار الكتاب اللبناني -.بتصرف٢٨، ٢٤، ٢١ص: -لشعر العربيإیلیا الحاوي: فن الوصف وتطوره في ا )١(

 م.١٩٨٧ -٢ط
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د والعصـافیر والنمـل والعنكبـوت ویقول شوقي ضیف : " وكانوا یصـفون القضـا والجـرا

والحمام ونواحه وما یهي فیهم شوق وشـجي وكـانوا یـذكرون الغـراب كثیـراً ویتشـاءمون 

  وفیه یقول عنترة: )٢(به "

  )٣(وجرى بینهم الغراب الأبقع     ظعن الذین فراقهم أتوقع  

وكلمــا أكثــروا مــن وصــف النبــات ولدونــة الأغصــان وكثــرة المــاء أكثــروا مــن وصــف 

وكـــادوا لا یتركـــون شـــیئاً یتصـــل بهـــم إلا وصـــفوه فوصـــفوا الراعـــي والمرعـــى  الجـــدب

  .)٤(سلحة والحروب ووصفوا الخمر وسقاتها ومجلسها وأثرهاووصفوا الأ

ومن الطبیعي كان أن یبرز كثیراً من الشعراء الجاهلیین في فـن الوصـف وقـد   

مــن تصــویر البیئــة  تــوفرت لهــم الملكــات الشــعریة الفــذة والقــدرات الفنیــة التــي مكنــتهم

الجاهلیــة فوصــفوا كــل شــيء وقعــت علیــه أعیــنهم . ویــرى د. عبــد االله الطیــب: ( إن 

الجـــاهلي وصـــف الإبـــل والخیـــل والبقـــر والمعـــزي والضـــأن .. كمـــا وصـــفوا ضــــروب 

  )٥(أشجار بادیتهم ونباتاتها وقد وصفوا الحدائق من الدوم والنخیل)

  -ز البعیدة:یقول المثقب العبدي واصفاً الفلاة والمفار 

  إذا الشمس في الأیام طال ركودها  أعاذل ما یدریك أن رب بلدة   

 )٦(اـــلوامع یطوي ریطها وبروه  وآمت صوادح النهار وأعرضت   

                                     
 م.١٩٦٠ -١١ط -مصر –دار المعارف  -٢١٧، ٢١٦ص: –العصر الاهلي  –شوقي ضیف : تاریخ الأدب العربي  )٢(
 –انظر: ابن قتیبة الشعر والشعراء  -زبیبةعنتر بن عمرو بن شدادبن قراد أدعاه أبو بعد الكبر، ذلك لأنه كان لأم سوداء تدعى  )٣(

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢-د.ت–بیروت  -دار الجیل-شرح: د. یوسف عبید -٩٨ص: - الدیوان -بیروت -١ج –دار الثقافة  -١٧١ص: 
 .٢١٧-٢١٦ص: -شوقي ضیف: مرجع سابق )٤(
 .٣٠٨-د عبد االله الطیب: محاضرات الموسم الثقافي  )٥(
 ثعلبة، وسمي بالنثقب لقوله : رددن تحیة وكنن أخرى وثقبن الوصاوص للعیونامثقب العبدي ؛ محصن بن  )٦(



 ٣١

وكانـــت المـــرأة العربیـــة ذات تـــأثیر ســـحري علـــى عقـــل الرجـــل وقلبـــه وعواطفـــه   

لا یفتــأون  ومشـاعره یقــتحم الصـعاب ویركــب الأهــوال مـن اجلهــا ، لــذلك كـان الشــعراء

یرددون ذكرها في كل مناسبة للقول بها في أشعارهم ویبدأون قصـائدهم ویقفـون علـى 

  یقول الأعشى في وصف إمراة:)١(أطلالها باكین یلهون بمنازلها متشوقین 

  مكسوة من جمال الحسن جلبابا  هركولة مثل دعص الرمل أسفلها  

  )٢(إشراباقد اشربت مثل ماء الورد   ـــاصة ردح رعبونة فنق خم  

والوصف الجاهلي عبـارة عـن لوحـات كاملـة ، حیـث أن شـاعرها وفـر لهـا كـل أسـباب 

الصور الموحیة المؤثرة والجو الملائم من زمـان ومكـان ولـون وحركـة وصـوت. ونجـد 

أن كـل اللوحـات والصــور تتكـرر مــن شـاعر لآخـر وقــد تتكـرر فیهــا المشـاهد وتتشــابه 

ارهــا العــام لكــن لكــل صــورة معالجــة معینــة فیهــا الصــور، وإن كانــت متشــابهة فــي إط

. والوصــــف لكونــــه غرضــــاً شــــعریاً مــــن أغــــراض الشــــعر )٣(وتفصــــیلات خاصــــة بهــــا

الجــاهلي، كــان یــأتي فــي تضــاعیف القصــیدة الجاهلیــة، ویــأتي فــي أغلــب الأوصــاف 

فمن الموضوعات الأساسیة التي تنتظم سـلك القصـیدة الجاهلیـة، یقـول شـوقي ضـیف 

فالشاعر یبـدأها بالتشـبیب أو بـالأطلال والـدیار ویصـف أثنـاء ذلـك مشیراً إلى ذلك: ( 

حبــه ثــم یصــف رحلتــه حینئــذٍ یصــف ناقتــه وفرســه وقــد یؤخرهــا نهایــة القصــیدة ویقــدم 

علیها غرضه من الحماسة أو الهجاء أو الرثاء أو المدیح ممعناً أثناء ذل في وصف 

اء المجیـین للوصـف : النتبغـة ومن الشعر  )٤(ما یقع تحت عینیه تأثیرأً حكمة وتجاربه)

  الجعدي وكان من أوصف الناس للفرس یقول فیه:

  )٥(لیع وخیر الجیاد ضلیعها  فإن صدقوا قالوا: جواد مجرب  

                                     
 مرجع سابق.-١٣٥ص: -محمد عبد المنعم خفاجة، د. صلاح عبد التواب : الحیاة الأدبیة في عصري الجاهلیة والإسلام )١(
د.ت.*هركولة: عظیمة الأرداف.*  -١بیروت ، ط -دار الكتاب اللبناني –، نحقیق : كامل سلیمان ١٠٧ص –الأعشى: الدیوان  )٢(

 الدعص: الاكثیب، * رعبونة: ممتلئة الجسم.
 .١٩٨٣ -٤ط –بیروت  -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر -٢٢٠ص: –یحیى جبوري : الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه  )٣(
 .٢١٩ص:–مرجع سابق  -د.شوقي ضیف: العصر الجاهلي )٤(
 ص: –ابن سلام: طبقات فحول الشعراء  )٥(



 ٣٢

وامـــرؤ القـــیس وصـــف الأمطـــار والســـیول التـــي تحـــدث فـــي الصـــحراء وهـــو أول مـــن 

  وصف اللیل في قوله:

  تلىعلى بأنواع الهموم لیب  ولیل كموج البحر أرخى سدوله  

  وأردف أعجازاً وناء بكلكل    فقلت له لما تمطى بصلبه   

  بكل مغاز الفتل شدت بیزبل    فیا لك من لیل كـن نجومه   

  بأفراس كتان إلى صم جندل  كأن الثریا علقت في معاصمها  

  )١(بصبح ما الإصباح منك بأمثل  ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي  

والأزهــار ولا ســیما فــي أقــوال  ولــم یخــل الشــعر الجــاهلي مــن وصــف الریــاض

الشعراء الذي خالطوا الحضارة ورأوا بساتین الحیرة أو غوطـة الشـام وغیرهـا مـن مـدن 

  العراق كأعشى بكر القائل في وصف روضة:

  خضراء جاد علیها مسبل هطل  روضة من ریاض الحزن معشبة ما    

  مؤزر بعمیم النبت مكـــتهل  یضاحك لشمس منها كوكـب شرق    

  )٢(ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل  یوماً بأطیب منها نشر رائـــحة   

وصف فیها روضـة مشـبهاً رائحتهـا برائحـة محبوبتـه ومن أمثلة ذلك أبیات عنترة التي 

  -یقول:

  غیث قلیل الدمن لیس بمعلم      أو روضة أنفا تضمن نبتها

  فتركن كل قراره كالدرهم      جادت علیة كل بكر حرة

  )٣(یجرى علیها الماء لم تصرم      عشیةكل سحاً وتسكاباً ف

یتضـــح مـــن ذلـــك أن الشـــاعر الجـــاهلي وصـــف كـــل شـــيْ وقـــع تحـــت بصـــره.   

استقصـى الأشــیاء عظیمهــا ودقیقهــا .. تعــرض لـلأرض ومــا بهــا مــن صــحراء وكثبــان 

رمـــال، وجبــــال، وأشــــجار ونبـــات، ومــــن الســــماء رعودهـــا وبروقهــــا، واللیــــل ونجومــــه، 

  لك...مومه وما إلي ذاوالنهار وس

  

                                     
-هـ١٤٢٣-١ط–بیروت  –دار الكتاب العربي  –شرح : د.محمد الاسكندراني، نهاد مرزوق  -٣١ص: -امرؤ القیس : الدیوان )١(

 م٢٠٠٢
 د.ت-١ط –كامل سلیمان  -تحقیق : لجنة الدراسات في دار الكتاب اللبناني - ١٥٠ص: –الدیوان  –الأعشى ؛ میمون بن قیس  )٢(
 م.١٩٨٥-بیروت-دارالكتاب العربي-١٠٧ص-المعلفات العشر وأخبار شعرائها حمد بن الشنقیطي: شرح أ)٣(



 ٣٣

 
ً
  الوصف في صدر الإسلام: -ثالثا

كان العرب قبـل الإسـلام یعیشـون فـي قبائـل متنـافرة ومتنـابزة لا یعرفـون فكـرة الأمـة   

الواحــدة التــي تعــیش فــي أمــن ومحبــة وســلام وإنمــا كــانوا فقــط یعرفــون التعصــب للقبیلــة فقــد 

دة المتحـــدة جـــاء الإســـلام وأخـــذ یضـــعف مـــن شـــأن القبیلـــة ویحـــل محلهـــا فكـــرة الأمـــة الواحـــ

المتعاونة كما اخـذ یرسـي القواعـد الاجتماعیـة التـي تكفـل الحیـاة الكریمـة لهـذه الأمـة بحیـث 

تصبح أمة مثالیة حتى لكأنهم البنیان الواحد وقد أصبحوا بفضل الإسـلام أخـوة متحـابین لا 

وممـــا لا )١(تفســد قلـــوبهم الضــغینة والحقـــد ولا تطمــس بصـــیرتهم عوامــل الصـــراع والكراهیــة.

رفعـــت مـــن المســـتوى العقلـــي والاجتمـــاعي والإنســـاني ب فیـــه أن تعـــالیم الإســـلام قـــد ریـــ

والروحــي للعــرب إلــى درجــة كبــرى ونقلهــم إلــى عبــادة االله وحــدة وراء المــادة لا تدركــه 

  )٢(الأبصار عظیم السلطان سمیع بصیر.

ولیس من شك أن الشعر ظل على عهد الرسول صلى االله علیه وسلم جاهلیـاً   

ت قـــریش وســـائر العـــرب للـــدین الجدیـــد ، خرســـت الألســـنة اللاذعـــة وفـــر فلمـــا خضـــع

وجهــاد الشــعر الجــاهلي للبادیــة وانصــرف المســلمون إلــى حفــظ القــرآن وروایــة الحــدیث 

إلا من بعد حین في صادق المدح والرثاء وتساهل النبي في سماعه حتـى أثـاب المشركین 

وصف لكونـه غرضـاً شـعریاً فقـد منعـت . أما ال )٣(علیه وقال فیه: ( إن من الشعر لحكمة)

ــاء المقـــذع ومـــن  ــدین الإســـلامي كـــالغزل الفـــاحش والهجـ ــالیم الـ ـــافى وتعـ الأغـــراض التـــي تتن

اسـتمر مــنهم فـي الــدین الإسـلامي حــبس وزجـر مــن الخلفـاء الراشــدین، وكلـك توقــف الكــلام 

 وطردهــا.. إلــى غیـر ذلــك ممـا یعــده المســلمفـي الخمـر ووصــفها والمیسـر وفــي الوحـوش 

فتأثر الوصف بتلك القیم الجدیدة التـي جـاء  )٤(المتاثر بالقصیدة الإسلامیة عبثاً ولهواً 

بها الإسـلام والتـي أمتـد أثرهـا إلـى كـل الحیـاة العربیـة وقـد جـاء الوصـف فـي القصـائد 

                                     
 -١ط–القاهرة  –مطبعة السعادة  -٤٠٠ص:–أبو عمر یوسف بن عبد االله محمد بن عبد البر: الاستیعاب في أسماء الأصحاب  )١(

 هـ.١٣٢٨
 د.ت.-٧ط-١ج-القاهرة–م النهضة المصریة -٧٤ص:–أنظر : محمد أمین، فجة الإسلام  )٢(
م * هو حدیث عن أبي ١٩٨١ -مطبعة نهضة مصر للطباعة -١٠٤-١٠٣ص:–أنظر أحم حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي  )٣(

مكتبة التربیة  –الریاض  -تالیف محمد ناصر الدین الألباني-٣٧٥٥، ٣٠، ٢٣-ابن كعب في صحیح غبن ماجة ، باب الشعر 

 .٢مج –العربي لدول الخلیج 
 .٤٣ص - ، شوقي ضیف : العصر الإسلامي٨٠مد عبد الكنعم البهي: الدراسات في الأدب والنقد والبلاغة ، ص:أنظر: د. أح )٤(



 ٣٤

. )١(التـــي ســـیقت علـــى الـــنمط الجـــاهلي مثـــل قصـــیدة كعـــب بـــن زهیـــر (بانـــت ســـعاد)

وصـف المعـارك وشـعر الجهـاد جـاءت تحمـل  ومعظم القصائد التي نظمت كانت فـي

  )٢(في مضمونها العزة والإشادة ببلاد المسلمین....

یقـــول كعــــب بــــن مالـــك فــــي وصــــف معركـــة أحــــد مصــــوراً المعركـــة مفتخــــراً بجماعــــة 

  المسلمین:

  عـر یتبــــوقد جعلوا كلا الش  م ـودارت رحاها واستدار رحاه  

  ار ویمنعـمى الزمعلى كل من یح  ةـونحن أناس لا نرى القتل سب  

  عــتدم على هالك عینا لنا الدهر   جلاد علة ریب الحوادث لا ترى  

  )٣(ولا نحن مما جرت الحرب نجزع  هـبنى الحرب لا تعیا بشيء نقول  

وقــول حســان بــن ثابــت : واصــفاً الخیــل التــي یخــوض بهــا المســلمون الحــرب   

  مفتخراً ومشیداً بالمسلمین مهدداً الأعداء.

  نثیر النقــع  موعدها كداء    لنا إن لم تروهاعدمنا من خی  

  على أكتافها الأسـل الظماء    یبارین الأعنة مصعــدات   

  تلطمـــهن بالخمر النساء   تظل جیادنا متمطـــرات   

  )٤(یعز االله فیــه من یشاء     وإلا فاصبروا لجلاد یــوم  

مونه ویمكن القول بأن الوصف في صدر الإسلام جاء یحمل في شكله ومضـ  

ملامح الوصف في العصر الجاهلي غیر أنـه عبـر عـن واقـع نفسـي جدیـد مستنهضـاً 

  همم العربي بتلك القیم التي جاء بها الإسلام.

 
ً
  الوصف في العصر الأموي: -رابعا

یبــدأ هــذا العصــر ســنة إحــدى وأربعــین المعــروف بعــام الجماعــة ، عــام تنــازل   

  یام الدولة العباسیة سنة اثنین الحسین بن على عن الخلافة لمعاویة وینتهي بق

                                     
 -الــدار القومیــة للطباعــة والنشــر ٢٦٧ص: –أنظــر: النعمــان عبــد المتعــال القاضــي : شــعر الفتــوح الإســلامیة فــي صــدر الإســلان  )١(

 م.١٩٦٥ -د.ط -القاهرة
 .٦٧المرجع مفسه ص: )٢(
 م.١٩٧٥ -د.ط -٣ج –بیروت  –دار الجیل  -تقدیم طه عبد الروؤف سعد -٦٨، ٦٧ص: -بن هشام: السیرة النبویةا )٣(
 م.١٩٢٢ -بیروت -دار صادر -٩٠٧ص:ص:-الدیوان –حسان بن ثابت   )٤(
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. ولعــل الشــعراء قــد طرقــوا فــي هــذا العصــر جمیــع الأغــراض )١(وثلاثــین بعــد المائــة، 

التــي طرقهــا شــعراء مــن قبــل كالمــدح والفخــر والهجــاء الرثــاء والغــزل والوصــف ونحــو 

ذلــــك مــــن الأغــــراض العامــــة التــــي بتــــداولها الشــــعراء فــــي كــــل عصــــر، بیــــد أن هــــذه 

ثرت بما وجد من مظاهر الحضارة وألان الترف وتشكلت صورة البیئة الأغراض قد تأ

  )٢(وأحوال المجتمع وظروفه السیاسیة...

ممـا كـان علیـه فـي العصـور السـابقة لـه ر والملاحظ أن هذا الوصف قد أنحس  

خاصة العصر الجاهلي فبالرغم من الغنى والنعیم اللذین توافرا للشاعر الأمـوي ورغـم 

غد عیش وترف وهي البیئة الصالحة للوصف إلا أن الوصف لم ما فاض علیه من ر 

یزدهـــر فـــي هـــذا العصـــر لأســـباب منهـــا : انصـــراف قـــرائح الشـــعراء للشـــعر السیاســـي 

ـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل  والعـــداوات القبلیـــة والمنـــافرات الحزبیـــة وأنـــواع مـــن الغـــزل ل

اهر الحیــاة ووصــف الــبلاد المفتوحــة والــدعوة إلــى الزهــد والتقشــف ممــا اســتدعته مظــ

  )٣(الجدیدة وملابساتها.

وقداشتهرت نخبة من شعراء العصر الأموي بالوصف ، أشهرهم الأخطل وقد   

أجــاد فــي وصــف نهــر الفــرات والثــور الوحشــي ومــن شــعراء الوصــف العجــاج وهــو: 

الشـــعثاء العجـــاج وقـــد بـــرع فـــي وصـــف الصـــحراء ومـــا فیهـــا مـــن حیـــوان بـــري وكـــذلك 

  وصف الإبل.

ف فــي العصــر الأمــوي أنــه یحمــل ســمات وخصــائص ومــن خصــائص الوصــ  

الوصـف الجــاهلي لــذلك لا نحــس بفــارق زمنــى بفصـل بــین الوصــف فــي هــذا العصــر 

والعصــر الجــاهلي بــل نجــد أن كثیــراً مــن ابیــات الشــعر الجــاهلي قــد أعــاد الأمویــون 

صیاغتها فاستحكموا الصور وأتموها وبینوا الفكرة ووضحوها وم أمثلة ذلك مـا مشـهده 

  یت جریر:في ب
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  )١(وهم لسلمانین أن یتكلما    لمن طلل هاج الفؤاد المتیما  

فجریر یقف على الطلل باكیاً كما وقف شـعراء العصـر الجـاهلي مـن قبلـه وهـذا بیـت یـذكر 

  ببیت أمرؤ القیس:

  )٢(محل قدیم طالت به الطول    لمن طلل بین الجدیة والجبل  

 
ً
  الوصف في العصر العباسي: -خامسا

لعصـر الأمــوي عصــر الفتـوح والامتــزاج بــین القبائـل والأدیــان والشــعوب ولـئن كــان ا  

فــإن العصــر العباســي هــو عصــر الاختمــار والتعلــیم الجدیــد فــالأمویون لــم یتمثلــوا الحضــارة 

ویكتســبوا فضــائلها بــل اقتبســـوها وتمتــوا بنعیمهــا مــن الخـــارج دون تــأثیر جــذري عمیــق فـــي 

لجیـل الـذي اختمـر بمعطیـات الحضـارة الجدیـدة تطور طبـائع نفوسـهم، أمـا العباسـیون فهـم ا

 )٣(وأن براعم التجدید التي ازدهرت في العصر الأموي لم تنضج إلا فـي العصـر العباسـي.

ـــاول مظــــاهر البیئــــة الجدیــــدة  ــاعاً كبیــــراً وتن ــي اتســ فلقـــد اتســــع الوصــــف فــــي العصـــر العباســ

فكریة والاجتماعیة في المطاعم والملابس والخمر والزهر ثم تعرض الشعراء إلى الأحوال ال

  )٤(إدخال مدارك النحو والمنطق والفلسفة في الشعر ومن وصف مجالس الغناء.

وتأثر الشاعر العباسي بواقعه الجدید وكان أهمهـا وصـف الریـاض التـي تـردد إلیهـا 

كافـة وخاصـة أبـو نـواس وابــن الرومـي والصـنوبري كمـا تعرضـوا إلـى وصــف الشـعراء 

البحتـــري فضـــلاً عـــن وصـــف المغنیـــین والمغنیـــات  القصـــور الـــذي مشـــهده فـــي شـــعر

  ومجالس الخمر وهذه أبیات لإبن الرومي:

  فقام وفي أجفــانه سنة الغمض    وساق صبیح للصبــوح دعوته   

  فمن بین منقض ومن غیر منقض  یطوف بكاسات علیـــنا كأنجم   

  الأرض على الجود كنا وهي خضر على    وقد نشرت أیدي الجنوب مطارفاً   

  على أخضر في أصفر وسط مبیض    یطرزها قوس السماء بأحمر   
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  )١(من بعض مصبغة والبعض أقصر  خود أقبلت في غلائل كأذیال 

لقد أثرت الحضارة الجدیدة في أسالیب الوصف تأثیراً متعدد الوجـوه وأصـبح الوصـف 

أنــواع فـي العصـر العباســي یتنـاول المبـاني الضــخمة والأوانـي الأنیقـة والمیــاه لرقراقـة و 

لأكــل التــي لا تحصــى والبســاتین والملاهــي وكــل هــذه العناصــر فــي الحیــاة لــم تكـــن 

موجــــودة فــــي العصــــر الإســــلامي ولا الجــــاهلي ولا حتــــى فــــي العصــــر الأمــــوي فهــــذا 

الوصـف الـذي ظهـر فـي العصــر العباسـي یصـور حیـاة أكثــر تنوعـاً فـي عناصـر مــن 

  راء وأطلال.الحیاة التي كان یعرفها الشعر العربي القدیم من صح

 
ً
  الوصف في العصر الأندلسي: -سادسا

یجمع المؤرخون على أن الأندلس كانت بـلاداً خضـراء كثیـرة الخصـب والمیـاه   

تشــبه دوحــة غنــاء مترامیــة الأطــراف وكمــا أن الخصــب یتبــع الغنــى فــإن الغنــى یتــیح 

الأزهــار. ونحـــن نعلـــم أن الوصـــف هـــو أســـلوب مـــن أســـالیب الشـــعر الترفـــي الـــذي لا 

نظــر بــل یتــروض بتقلیــد ق فیــه الشــاعر، كمــا إنــه لا یــدافع بــه عــن راي أو جهــة یتــرز 

الطبیعة ویلهـو بتصـویرها ولقـد كـان طبیعیـاً أن ینبـري أولئـك الشـعراء بوصـف متعـتهم 

  )٢(وما یحیط بهم من ریاض وبساتین ومجالس لهو وما أشبه ذلك.

درة لا سیما عندما فظهر في أكثر أغراض الشعر وأظهر الأتدلسیون فیه عبقریة نا  

عرضوا إلى وصـف الطبیعـة وجمـال العمـران ومجـالس الأنـس والطـرب فاهتمـام الأندلسـیین 

بالوصف كان كبیراً على الرغم من امتزاجهم في اكثر الأغراض الشعریة فقد استطاعوا أن 

ــاهر الحیــــاة  ــین مظــ ــع بــ ــتقلال وهنالــــك شــــعر وصــــفي یجمــ ــوه بعــــض الاســ ــوا فیــــه وینحــ یتفننــ

ـــرقص والشـــراب والصـــید وآلاتــــه الحضـــریة الها ـــاء وال ــو والغن ــن وصـــف لمجـــالس اللهـ ـــة مـ نئ

وأدواتـــه وهنـــاك شـــعر لمظـــاهر العمـــران والقصـــور وهنـــاك شـــعر وصـــف الحـــروب والســـلاح 

ــاة یرخائهــا وحربهــا ، ولا عجــب أن یكــون لوصــف والســفن وغیــر  ذلــك مــا یتنــاول الحی

م الفرنجـة لـم تنقطـع المعارك نصیب وافـر فـي الشـعر فـالحرب بـین المسـلمین وأعـدائه

ولــــم نهــــدأ إلا ونشــــبت مــــرة أخــــرى فحفلــــت مــــدائح الملــــوكم والأمــــراء بــــذكر المعــــارك 

  والجیوش.
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وســاعدت الطیعــة الفاتنــة علــى نضــوج الشــعر وحلاوتــه وكــان لمجــالس الأنــس   

والبهجـة الأثــر الكبیــر فـي تنــوع أغــراض الشــعر وخاصـة الوصــف . فوصــف الشــعراء 

الحــدائق والقصــور والأبنیــة ومــا بهــا مــن صــور وأشــكال الطبیعــة الفاتنــة كمــا وصــفوا 

وتماثیــل وبــرك، ووصــفوا مجــالس الشــرب ووصــفوا الشــموع والكنــائس والأدیــرة وأكثــروا 

، وحتى ألوان الحیـاة العامـة ومـا فیهـا مـن ظـواهر دقیقـة من وصف الأساطیل البحریة

ترامیــة وحشــرات وبراغیــث إلــى غیــر ذلــك مــن أغــراض الوصــف المتعــددة الجوانــب الم

. وأكثر الأندلسیون من وصف الربیع والروضیات وتناولـه معظـم الشـعراء )١(الأطراف

  فأبا زكوان یصف روضاً:

  في ابتهاج الروض من وجد المطر  ظرــمد للسلوان أشراك الن  

  حرــوأرطى النور عن نشر الس  ي ـوتلقى الأنس عن آس الرب  

  اس الزهرـواصطبح بالطل من ك  ماً ـــوأرشف ثغر أقاح باس  

  ان في فرط الخضرــخمرة العقی  ربت ـــوجلا الورد خدود أش  

  )٢(حائف مفرغان في دررـفي ص  باــوانبرى النسرین یهدي ذه  

  والقاضي أبو الحسن بن زنباغ له قصیدة طویلة في وصف الربیع یقول فیها:

  وتسربلت بنضریها وقشیبها    أبدت لنا الأیام زهرة طیبها   

  فبكبت لها بعیونها وقلوبها   حب وقفة راحم وقفت علیها الس  

  لحضورها ویبیحه لمغیبها   ما أنصف الخیري یمنع طیبه   

  )٣(وتعاهدته بدرها وحلیبها   وهي التي قانت علیه بدفئها   

فالوصــف یكــون تابعــاً لقــوة خیــال الشــاعر أو الكاتــب وحســن اختیــار الألفــاظ   

سـالیب اللغـة والشـاعر هـو كالرسـام البـارع وتركیبها تركیباً مناسباً جاریاً علـى أصـول أ

الذي یعرف أن یضیف الأصباغ بعضـها بـالبعض الآخـر فیناسـب اللـون الـذي یبعـث 

 )٤(في العین قرة وانشراحاً وفي الخاطر اطمئناناً.
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ویتبن من خلال ما وقفنا علیه من تعریف للوصف لكونه غرضاً من أغـراض   

ي الواقع في ذهن السـامع أو القـاريء. كمـا الشعر أنه یشرح حالة الشيء وهو علیه ف

یقـول مصـطفى صـادق الرفــاعي فـي كتابـه: "تــاریخ الأدب العربـي" : ( الوصـف جــزء 

طبیعي من منطق الإنسان لأن الـنفس محتاجـة مـن أصـل الفطـرة إلـى مـا یكشـف لهـا 

من موجودات وما یكشف للموجودات منها ولا یكون ذلك إلا بتمثیـل الحقیقـة وتأدیتهـا 

التصـور فـي طریـق مـن طـرق السـمع والبصـر والفـؤاد أي الحـس المعنـوي فـالأمم  إلـى

الطبیعیـــة هـــي أصـــدق الأمـــم فـــي الوصـــف طبیعـــة لأنـــه ســـبیل الحقیقـــة إلـــى ألســـنتها 

ولحاجتهــا الماســة إلیــه تجعــل هــذا الحــس أقــرب إلــى الكمــال فــإذا أفــت إلــى ذلــك ســعة 

العـرب كمـا أجمـع وأبـدع فـي العبارة مطاوعة اللغة في التصریف كما هـو الشـأن عنـد 

 )١(تصویر الحقیقة.

                                     
 م.١٩٧٤ -٣ج -بیروت -دار الكتاب العربي - ١١٩ص: -مصطفى صادق الرافعي: تاریخ الأدب العربي )١(



 ٤١

  

  

  

  

  

  

  

  

ل اا  
رور اا  رزف او  

  

  وفیه ثلاثة مباحث:

المبحــث الأول: وصــف الأزهــار فــي العصــرین الجــاهلي والأمــوي وأســباب نــدرة 

  وصف الأزهار فیهما.

  المبحث الثاني: وصف الأزهار في العصر العباسي.

  المبحث الثالث: وصف الأزهار في العصر الأندلسي.

  



 ٤٢

ث اولا  

وصف الأزهار في العصرين الجاهلي والأموي وأسباب ندرة وصف 

  الأزهار فيهما

 تحديد العصر الجاهلي:
ً
  أولا

یتبـادر إلــى الأذهــان أن العصــر الجــاهلي یشــمل كــل مــا ســبق الإســلام مــن 

حقب وأزمنة فهو یدل على الأطوار التاریخیة للجزیرة العربیة في عصورها القدیمة 

  قبل المیلاد وبعده.

ویقــول شــوقي إن مــن یبحثــون فــي الأدب الجــاهلي لا یتغلغلــون بــه إلــى مــا 

مــن البعثــة النبویــة بــل یكتفــون بهــذه الحقبــة الزمنیــة التــي جــاء وراء قــرن ونصــف 

الجـــاحظ: (وأمـــا الشّـــعر العربـــي فحـــدیث عنهـــا الشـــعر الجـــاهلي. وفـــي ذلـــك یقـــول 

مــرؤ القــیس بــن مــن نهــج ســبیله وســهل الطریــق إلأیــه أالمــیلاد صــغیر الســن، أول 

إلـــى أن جـــاء االله  –ه ، وجـــدناحجـــر ومهلـــل ابـــن ربیعـــة ... فـــإذا اســـتظهرنا الشـــعر

  .)١( )خمسین ومائة عام وإذا استظهرنا بغایة الاستظهار فمائتي عام –بالإسلام 

وكلمـة الجاهلیــة التــي أطلقـت علــى هــذا العصـر لیســت مشــتقة مـن الجهــل الــذي 

لسفه والغضب والنزق فهي تقابل كلمة الإسلام هو ضد العلم ونقیضه إنما هي بمعنى ا

التي تدل على الخضوع والطاقـة الله عـز وجـل ومـا ینطـوي فیهـا مـن سـلوك خلقـي كـریم. 

والطیش والغضب. وردت في الحدیث النبوي والشعر الجاهلي بهذا المعنى من الحمیة 
)٢(  

مَ الْجَاهِلِیَّـةِ أَفَحُكْـوقبل ذلك في القرآن الكریم ففي سورة المائدة یقول تعـالي (

وفـي ســورة الفرقـان یقــول عــز  )٣() یَبْغُـونَ وَمَــنْ أَحْسَـنُ مِــنَ اللّـهِ حُكْمــاً لِّقَـوْمٍ یُوقِنُــونَ 

وَعِبَـــادُ الـــرَّحْمَنِ الَّــذِینَ یَمْشُـــونَ عَلَـــى الأَْرْضِ هَوْنــاً وَإِذَا خَـــاطَبَهُمُ الْجَـــاهِلُونَ وجــل: (

                                                
 ١ج –بیـروت  –دار الجیـل  –تحقیق وشرح عبد السلام محمد هـارون  – ٧٤ص  –الجیوان  –) الجاحظ  ١

 م.١٩٨٨ –
 دت. – ٨ط –مصر  –دارالمعارف  – ٣٩ – ٣٨ص  –ي العصر الجاهل –)  شوقي ضیف  ٢
 .٥٠الأیة  –) سورة المائدة  ٣



 ٤٣

لنبوي أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم قـال لأبـي وفي الحدیث ا )١( )قَالُوا سَلاَماً 

  )٢() ذر وقد عیر رجلاً بأمه: (... إنك أمرؤ فیك جاهلیة

  وفي معلقة عمرو بن كلثوم ألتغلبي:

  فنجهل فوق جهل الجاهلینا     ألا لا یجهلن أحد علینا

  )٣(أي لا یسفه أحد علینا فنعاقبه بما هو أعظم من سفهه. 

شـــعر العربـــي مـــر بمراحـــل عـــدة حتـــى اســـتوى فـــي وممـــا لا شـــك فیـــه أن ال

صورته الجاهلیة التي بین أیـدینا والتـي جـاءت علـى ألسـنة أوائـل  شـعراء الجاهلیـة 

 )٤(كـــأمرؤ القـــیس، حیـــث وصـــفهم ابـــن ســـلام فـــي كتابـــه طبقـــات فحـــول الشـــعراء 

  )٥(وتحدث عنهم ابن قتیبة في الشعر والشعراء. 

شـعراء قـدامى قـبلهم فـي قـول  وهناك بعض الإشارات التي تدل علـى وجـود

  أمرؤ القیس:

  )٦(نبكي الدیار كما بكى ابن خذام   عج بنا على الطل المحیا لعلنا 

  

وخلاصة القول أن كل ما لدینا من شعر یمثل الجاهلیة الثانیة التي عرفت 

  لدیناب العصر الجاهلي.

: وصف شبه الجزيرة العربية:
ً
  ثانيا

تها فتزیـد علــى مـن آســیا، أمـا مسـاح تقـع جزیـرة العـرب فــي الجنـوب الغربـي

ـــاطق متعـــددة، وفـــي الحجـــاز ثلاثـــة ملایـــین كیلـــومتر  ـــع وتمتـــد الجزیـــرة فـــي من مرب

                                                
 بیروت. –دار صادر  – ١٦٢ص  -الدیوان –) أمرؤ القیس  ١
 .٢٩ح  ٢٢باب المعاصي من أمر الجاهلیة  ٢كتاب الإیمان  ١) حدیث أخرجه البخاري في صححه ج ٢
، تحقیـق: محمـد  ٣٠٩ص –شرح المعلقـات السـبع  –وزني ) الزوزني: أبي عبد االله بن احمد بن حسین الز  ٣

 م.١٩٨٧هـ،  ٤١٠٧عبد القادر احمد، 
 –القـــاهرة  –مطبعـــة المـــدني  – ٥١ص  –طبیقـــات فحـــول الشـــعراء  –)أنظـــر محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي  ٤

 م.١٩٥٢
احمــد  شــح – ٥٩ص  –الشــعر والشــعراء  –) أنظــر: تــبن قتیبــة: أبــي محمــد عبــد االله بــن مســلم ابــن قتیبــة  ٥

 مصر. –دار المعارف  –محمد شاكر 
 بیروت. –دار صادر  – ١٦٢الدیوان ص  –) أمرؤ القیس  ٦



 ٤٤

مســـاحات وأســـعة غطتهـــا صـــخور ســـود تمثـــل البـــراكین والتـــي ثـــارت فـــي بعــــض 

العصــور القدیمــة وتعــرف هــذه المنــاطق باســم الحــرات، وهــي الأمــاكن التــي تســتقر 

  فرة میاهها وخصوبة أرضها.فیها القبائل وتقیم عندها لو 

وبلاد العرب كثیـرة الجبـال الجـرد وتعـد السلسـلة الجبلیـة المسـتطیلة الممتـدة 

وفـى الجنـوب  من أقصى الشمال إلى أقصي الجنوب هي أعلـى المنـاطق ارتفاعـاً 

الســاحل، وفــي الشــكال والغــرب كــام ممتــدة محــازة ســل وآتوجــد سلا –مــن الجبــال 

أحد، وتمثل الكثبان الرملیة في منطقة الربع الخـالي والجنوب جبال مشهورة أهمها 

سلســلة طویلــة تتنــوع بینهــا الرمــال والــتلال، والهضــاب بشــكل غیــر منــتظم، وترتفــع 

هــذه الكثبــان وتــنخفض فــي أمــاكن عــدة، وتتكــون فــي أغلــب الأحیــان مــن الرمــال 

  الدقیقة التي تسببها الریاح.

وبرودتــه متطــرف، ففیهــا ونظــراً لجفــاف الصــحراء فــإن مناخهــا فــي حرارتــه 

لهیــب یشــوي الوجــوه، وســمو تلفــح الأبــدان، ولهــذا التطــرق الشــدید فــي المنــاخ أثــر 

  كبیر في تنقل البدو.

الأمطـــار الغزیـــرة فتحـــدث الســـیول، ثـــم تعقبهـــا فتـــرة طویلـــة مـــن فقـــد تهطـــل 

الجفاف التام، وهذه الأمطار التي كانـت تـنعم بهـا السـماء لا یتمتعـون بهـا لتسـربها 

ســائل الأودیــة التــي تصــبها فــي البحــر أو ذهابهــا إلــى الیــافي المغفــرة، والتــي إلــى م

تغــیض عنــدها المــاء فــلا یتــرك فیهــا إلا غــدائر وقیعانــا، وعیونــا، وكانــت لهــم ریــاح 

یكونون عند الأوقـات التـي تهـب فیهـا، ومـا یعقبهـا فـي قحـط ومحـل بالسـنین، فهـي 

زیـــد قســـوة الحیـــاة فـــي فتـــرات أوقـــات تجلـــب الشـــدائد، فیهـــا یقـــل الطعـــام، ومعهـــا ت

  الجفاف مع اقترانها الغالب بریح السموم، تلك الریح المهلكة.

ومـــع هـــذا المنـــاخ القاســـي عـــرف الشـــاعر الجـــاهلي الشـــجر والنبـــات علـــى 

قلتهلاتصاله به، فهي تدخل فیما یأكلونه منها، وما یبنون منه بیـوتهم، وحظـائرهم، 

رماحهم وآنیتهم، وأقـداحهم وموائـدهم وخیامهم وما یصنعون من قسیهم وسهامهم، و 



 ٤٥

ومعظم ما كانوا یستعملونه في حیاتهم، وكـانوا یسـتوقدون بحطبهـا، إضـافة إلـى مـا 

   )١( .كانت ترعاه ماشیتهم وإبلهم

                                                
مكتبـــة النهضـــة  –بتصـــرف  ١٩-١٧ص: -الطبیعـــة فـــي الشـــعر الجـــاهلي -)  د. نـــوري حمـــدوي العیســـي ١

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤-٢ط-بیروت -العربیة



 ٤٦

أما النبات فكـان وروده فـي الشـعر أقـل لضـعفه ولأن حـاجتهم إلیـه قلیلـة واسـتعماله 

  به العرب السیقان.البردي وبه یش –محدود، وأكثر النبات وروداً 

  * قال عبید بن الأبرص:

  )١( بردیة نبتت خلال غروس    خود مبتلة العظام كأنها

وتعــرض الشــاعر الجــاهلي لــذكر الأزهــار لكنــه كــان مقــلاً فیــه، ذلــك لكونهــا غیــر 

متعلقــة بأســباب حیاتــه، فــلا نجــدها عنــده إلا ســاعات اللهــو والســمر وهــم یتنــاولون 

عمــان، ویعــد یحــان، والعــرار، والخزامــي، وشــقائق النأكـؤس الخمــر، فــذكرر منهــا الر 

الأقحوان أعمها ذكـراً، ففیـه مـن ثغـر الحبیبـة وأسـنانها لمحـات یتناولـه الشـعراء كـل 

  من زاویته وأحاسیسه الخاصة والمعنى واحد ..

وقد أورد المنجد فـي اللغـة والأعـلام وصـفاً للأقحـوان یقـول: (أقـاحي وأقـاح واحدتـه 

نبـات أوراق زهـرة مفلجـة صـغیرة یشـبهون بهـا الأسـنان، المتعـددة اقحوانة وقحوانـة) 

من أوائل الخریف زهره من المركبات .. ولونه أصفر ذهبي، وتعد كثرتـه مـن أشـد 

المعجـم الوسـیط وصـفاً مـوجزاً مطابقـاً لمــا ویـورد  )٢(وعـات ر الأعشـاب ضـرراً بالمز 

قـة مؤلـل كأسـنان ورد في المنجد ویضیف علیه بأنه نبت زهرة أصفر أو أبـیض ور 

  )٣(المنشار، ومنه البابونج. 

والمرار ابـن المنقـذ العبـدي شـاعر جـاهلي تخیـل عـدداً مـن أزاهیـر الأقـاحي 

كأنمـــا علـــى هیئتـــه العقـــد، ومكانـــه معـــروف، لكـــن یرمـــي بهـــذا الوصـــف الأســـنان، 

وخلــف هــذا التركیــب المتــراص یكــون الإثمــد الأســود لــیعكس بیــاض الأســنان ... 

  ه الضد!والضد یظهر حسن

  دته ذا أشرـــأقحواناً ق    دي ضحكهاوإذا تضحك أی

  )٤(عسلاً شیب به ثلج خصر     ـــبهتهولو طعمت به ش

                                                
 مرجع سابق. –بتصرف  ٨٤--٨٣ ص –الطبیعة في الشعر الجاهلي  –) د.نوري جمدوي العیسى  ١
 .١٥ص: -مادة أقح-)  المنجد في اللغة والأعلام ٢
عطیـة الصـواحلي، عبـد الحلـیم، منتصـر محمـد  –إبراهیم أنـیس  – ٢٢ص –مادة أفن  –) المعجم الوسیط  ٣

 م.١٩٧٢ – ١ج –ربیع الأول  –قطر  –مطبعة أحیاء التراث الإسلامي  –خلف االله احمد 
حسـن  – ٥٨٦ص  –قـذ، مـن عـدي بـن مالـك بـن حظلـة، أنظـر بـن قتیبـة: الشـعر والشـعراء ) المرار بن من ٤

 م.١٩٩٥ – ٢ج –مطابع جامعة الملك سعود  – ٢٤ص  –نبات في الشعر العربي  –مصطفي حسن 



 ٤٧

وهنــاك رؤیـــة أعمــق وأدق للشـــعراء الجــاهلیین حـــول الأقحــوان، حیـــث بیـــاض      

الأقحــوان یكـــون علـــى أشـــده فـــوق خلفیـــة ذهبیـــة ذات امتـــداد یختفـــي مـــع الأفـــق .. 

فــالعمق أبلــغ والجمــال أكثــر إثــارة ..  –یئــة الــتلال والربــى وطبیعــة الرمــال علــى ه

  على نحو ما یقول طرفة بن العبد البكري:

  عن شتیت كاقاح الرمل غر  بادن تجلو إذا ما إبتسمت

   )١(برداً أبیض مصقول الأشر   بدلته الشمس من مـنبته

 ومرحلة هطـول الأمطـار وإزالتهـا لـم علـق بزهـر الأقحـوان مـن غبـار وتـراب

ف كثیـر مـن الشـعراء حولهـا، وهـذه الصـورة نلمحهـا عنـد النابغـة الـذبیاني حینمــا التـ

  قال في ملهمته:

  دِ ـبرداً أسف لثاته بالإثم    تجلو ببقادمتي  حمامة أیكة

  )٢(جفت أعیاله وأسفله ندي     كالأقحوان غداة غب سمائه

والشماخ بن ضرار من الشعراء المخضرمین الذین قضوا جزءاً من حیـاتهم 

الإســلام یلمحهــا مــن بعیــد، الأنامــل تمســك فــي ضــعف جمیــل الســواك وتحركــه  فــي

  فیثیر ذلك تدفق لعابها، فینفرج فمها في نصاعة أسنان بیض كالأقحوان:

  حوان مفلجقـــرضاب الندى عن أ   تمیح بمسواك الأراك بنانها

   )٣(بمعصم وسب بنضح الزغفران مضرج    وإن مر من تخـضى اتقته

                                                
) طرفــة بنــا لعبــد بــن ســفیان البكــري، یتیمــاً مــن أبیــه، كفلــه أعمامــه فــأهملوا تربیتــه وأســاءوا أدبــه فنشــأ میــالاً  ١

شـرح وتحقیـق د. محمـد  – ٦١تـاریخ الأدب العربـي ص  –دعـة والتعطـل أنظـر: حسـن أحمـد حسـن الزیـات لل

 م.١٩٩٥ – ١ط –دار الفكر اللبناني  –محمود 
) النابغة الذبیاني، أبو أمامه زیاد بن معاویة، لقب بالنابغة لأنـه لـم یقـل الشـعر حتـى إحتنـك، وكـان متكسـباً  ٢

شــرح عبــاس  – ١٠٨ص   -الــدیوان  – ٤٩ص –تــاریخ الأدب العربــي  – بعــره، أنظــر: احمــد حســن الزیــات

 م.١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٥ – ١ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –عبد الستار 
) الشـماخ بـن ضـرار بــن أمیـة بـن عمـرو بــن سـعد بـن ذبیـان، مخضــرم ممـن أدرك الجاهلیـة والإسـلام وقــال  ٣

  للنبي صلى االله علیه وسلم: 

  أفأنا بأثمار ثعالب ذي عسل    كأننا تعلم رسول االله إنا

دار المعـارف مصـر  –.تحقیـق وشـرح صـلاح الـدین الهـادي  ٧٥الدیوان ص  – ١٥٤ص  –أنظر: الأغاني 

 م.١٩٦٨ –د.ط  –



 ٤٨

سریعة تكشف عن الأسنان لحظة ثم تخفیها والبرد یتلألأ جین والإبتسامة ال  

  سقوطه فترة ثم یذوب .. في ذلك یقول عمرو بن أبي ربیعة:

  اح أو بردــحین تجلو أق    ـبهاغادة تفتر عن أشن

   )١(حور منهما وفي الجید غید     ولها عینان في طرفیها

                                                
)  عمـرو  بــن أبــي ربیعــة القرشــي المخزومــي، ولــد بالمدینـة لیلــة مــا ت عمــر فكــان یقــال أي حــق رفــع وأي  ١

الـدیوان ص  – ١٥٧ص  –تـاریخ الأدب العربـي  –احمـد حسـن الزیـات  باطل وضع وكان ثریـا غنیـا. أنظـر:

 بیروت. –دار الجیل  –شرح د.یوسف فرحات  – ١٦٧ – ١٦٥



 ٤٩

  ویقول عمرو بن أبي ربیعة أیضاً:

  أسیل الخد في خلق عمیم    ها ــفلما أن بدأ للعین من

  كمثل الاقحوان وجید ریم    رق وثغرـوعینا جؤذر خ

  )١(یم ـنو العائدات على سقح    ــــهاحنا أترابها علی

  وذي الرمة یشبه أسنان صاحبته بأقحوان أصابة قطر یقول:

الأقحـــــــــــــــوان ثنایـــــــــــــــا كنـــــــــــــــور     إذا أخلت مسواكها صقلت به 

  )٢(المهطل

  شقائق النعمان :

ي محــیط بانــه مفــردة شــقیق والأصــح انــه مــن اســماء الجــنس وهــو جــاء  فــ(

نوعان : كل واحد منهما أحمر الزهر مقبع بنقط سوداء كبیرة غیر ان زهـر الواحـد 

. وفـــي  نهایـــة الأرب انهـــا   ســـمیت بالشـــقائق لحمرتهـــا ،  )٣(ارق مـــن الآخـــر ...)

فشـبهة حملاتهـا ه ، تشبیهاً لها بشقیقة البرق ، والنعمان أسـم والـدم ، وشـقائقه قطعـ

ویقـال إنمـا  اضـیفت الشـقائق إلـي النعمـان لانـه حمـي أرضـا كثـر فیهـا بحمرة الـدم 

  هذا الزهر 

یصــور لنـــا طرفـــة بـــن العبـــد الحـــرب وفظاعتهـــا ، وكیـــف ان الخیـــول مـــن كثـــرة مـــا 

  كساها من دماء الجرحي والقتلي بدات في ناظره كانها شقائق النعمان الحمر :

  )٤(وعلا الخیل دماء كالشقر    ا مرةوتساقي القوم كأس   

ــــا  ــــدي ثیاب امــــرؤ القــــیس یصــــف نســــاء نــــواعم تشــــق اســــنانهن بیــــاض  تفــــي ، یرت

  مصبوغة بلون الزعفران واخرى حمراء بلون الشقائق قائلاً : 

                                                
 د.ت. -بیروت –دار الجیل  -شرح د.یوسف شكري فرحات -٥٥٥ص -الدیوان –عمر بن ربیعة  )١(
بـم كعـب مـن المخضـرمین.  ذي الرمة ؛واسمه غیلان بن نهش بن مسعود بـن خارثـة بـن ربیعـة بـن سـاعد )٢(

 م.١٩٦٤ -٢ط–دمشق  –المتب الإسلامي للطباعة والنشر  – ٥٩٤أنظر: الدیوان ص:
 مرجع سابق. -٦٦ص -الدیوان–طرفة بن العبد  )٣(
 مرجع سابق -٦٦ص -الدیوان -طرفة بن العبد )٤(



 ٥٠

  )١(اعبیراً وریطاً جاسداً وشقائق     ةِ نواعم تجلو عن متون نقی

  :مدح لشخصیة الشاعر وهو یقولولها ونلاحظ صورة قریة البروز عند تأبط  شراً 

   )٢(حَریق الغضا تلقي علیها شقائق    مسااعرةٌ شُعت كأنَ عیُونهم 

  الورد : 

اهتم به الإنسان في مختلف الأزمـان  والعصـور ، واعتبـر رمـزا للجمـال وهـو ذا 

، ورائحتـه العطـرة أهمیة عظیمة فهو علي رأس الأزهار  لما یمتاز به من ألوانه الجمیلة 

( بملكـة الأزهـار ) وقـدماء  سـنة ٢٦٠٠أكثـر مـن قب الإغریـق الرومـان زهـرة الـورد منـذ ولقد ل

الـــروم یزینـــون المواكـــب الرســـمیة بـــالورود .. وقـــد ســـطع  نجـــم الـــورد فـــي ســـماء  مصـــر 

عنــدما ارتفــع فــي ســماء مصــر نجــم الملكــة كیلوبــاترة كانــت زهرتهــا المفضــلة ـ وأطلــق 

  . العرب  علیها لقب ( ملك  الفرادیس ) 

هـــو  وجــاء فـــي محـــیط المحــیط وصـــفا للـــورد : ( الــورد مـــن كـــل شــجرة نورهـــا أو

شاك له رائحة عطریة یستقطر منه مـاء یعـرف بـه وتعـرف بـالجوري، ومنـه مـا لا شجر 

  )٣(.)رائحة له یعرف بالأفرنجي ..

قد تسبب وتكثر الإشارة للوردة في مجالات التشبیب، وقد فات على قیس بن زریح أنه 

  لمحبوبته حینما ألبسها ثوباً خالصاً من الورد:ن الأذى في كثیر م

  إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد    یكاد حباب الماء یخدش جلدها

  لخدش منها جلدها ورق الورد    ولو لبست ثوباً من الورد خالصاً 

  )٤(وتشكو إلى جاراتها ثقل العقد      یثقلها لبس الحریر للینها

                                                
-١ط -يكتـاب العربـدار ال -نهـاد رزوق -نيمحمـد الاسـكندرا شـرح وتحقیـق د. -الدیوان –أمرؤ القیس   )١(

-٢٠٠٠ 
فقـال لهـا اللیلـة سـآتیك  –سـألته أمـه أن یأتیهـا كأخوتـه -تأبط شراً هو ثابـت بـن جـابر بـن سـفیان بـن عقیـل )٢(

بشيء ومضى وصاد أفاعي كثیرة وأتى بهن في جراب متأبطـاً بـه ، فألقـاه بـین یـدیها فسـألها نسـاء الحـي مـاذا 

أبــة الفــرج  -قلــن كیــف حملهــا؟ قالــت تأبطهــا فقلــن تــأبط شــراً أتــاني بأفــاعي فــي جــراب  أتــاك بــه ثابــت فقالــت

-هـــــ١٣٧٩-٢١بیـــروت ج –دار الثقافــــة  –.ت عبــــد الســـتار أحمــــد فـــراج ١٥٦ص-الأغـــاني –الأصـــفهاني 

 م.١٩٩٦ -١بیروت ط –دار صادر  –إعداد وتقدیم طلال حرب  -٤٤س:-م الدیوان١٩٦٠
- مصر –دار المعارف  - ٦٩- ٦٨الحدائق صنبات الزینة وطرق تنسیقها في  -د. عز الدین فراج )٣(

 م.١٩٦٨ -د.ط
 م.١٩٦٣ -روض الفرج القاھرة -م متوسیان -٤ج-١٤٥ص: –عیون الأخبار  -ابن فتیبة )٤(



 ٥١

  الريحان:

أنه: (جنس من النبات طیب الرائحة مـن الفصـیلة وصفه صاحب المعجم ب

وهـــو عشـــب حـــولي ینبـــت فـــي كثیـــر مـــن بـــلاد آســـیا وأفریقیـــا قـــائم  )١(الشـــفویة ...)

  )٢(أملس، وزهره غني بزیت عطري تكثر زراعته في الحدائق لرائحته المعروفة.

والنابغـــة الـــذبیاني یصـــف قومـــاً مـــن النصـــارى بـــأنهم دقـــائق، ونعـــالهم أرق، 

ــیلاً مــا یعمــدون إلــى المشــي، وأنهــم أصــحاب ذوق فیحیــون بعضــهم  یعنــي أنهــم قل

  بعضاً بالریحان ..

  )٣(یحیون بالریحان یوم السباسب    رقاق النعال طیب حجزاتهم

  ویقول أیضاًَ◌:

  بغیث من الوسمى قطر ووابل     سقى القیس قبراً بین بصري وجاسم   

  )٤(هاطل مة ثمدی هاه ــعلى من     ـــك وعنبرولا زال ریحان ومس   

  :ویقول لبید بن ربیعة في رثاء فضالة بن كلدة

  الة جل الرزء العاليـعلى فض  یا عیني لا بد من سكب وتمهال

  أمسوا من الأمر في لبس وبلبال  شیرة إذـأبا دلیمة من یكفي الع

  )٥(على صداك بصافي اللون سلسال  ـان له أرجلازال مسك وریح

بالحكمــة فــي داخلهــا صــورة أخــرى  وكعــب بــن زهیــر یصــور لنــا حیــاة تعــج

ألجمها الخوف وألجاها إلى الهدوء والانزوا، الأولى السحب والرعد والبـرق والـریح، 

والثانیة قطیـع الظبـاء الحانیـة علـى أولادهـا فـي هـذا الجـو المكفهـر وتخوفهـا علـیهم 

  من الذئاب فیقول:

                                                
 .١ج-قطر -مطبعة إحیاء التراث الإسلامي -٣٨١ص -روح –مادة -المعجم الوسیط )١(
 .مرجع سابق -٩١ص -نباتات في الشعر العربي -د. حسن مصطفى حسن )٢(
 دار بیروت للباعة والنشر. *السباسب: یوم الأحد. -كرم بستاني - ١٢ص –الدیوان  –النابغة الذبیاني   )٣(
 .٩٠ص -المرجع مفسھ )٤(
لبید بن ربیعة ؛ أبو عقیل بن ربیعة العامري، نشأ ربیب الندى والبأس عد جاھلیا وإن عمر في الإسلام طویلاً، حفظ القرآن  )٥(

  موا أنھ لم یقل بعد الإسلام إلا بیتاً واحداً ھو:وھجر الشعر، حتى رع
 حتى لبست في الإسلام سربالاً   الحمد � الذي لم بأتیني أجلي  



 ٥٢

  ه دیمة دفقاــغیثاً إذا ما دنت  زالت الریح تزجي كل ذي لجب

  والأیقهان مع المكنان والزرقا  ــلهأنبت الفغو والریحان وابف

  )١(من الظباء تراعى عاقدا خرقا  فلم تزل كل عثاء البغــام به

  الخزامي:

جاء في نهائة الأرب: أن الخزامي هـو الخـرم، وهـو عنـد المغاربـة السوسـن 

  )٢(الأزرق

ص  ١الجـــزء  –وورد فـــي البســـتان  )٣(والخیـــري هـــو المنثـــور وهـــو الخزامـــي أیضـــاً 

الخزامـي بـالفتح والخزامـي بالضـم خیـري البحـر، زهـرة أطیـب الأزهـار وریحــة  ٦٧١

من أنعش الریاحین وكان العرب یأتون في حـدیثهم عـن الریـاض والمیـاه المنسـابة، 

  ثم یقرنون ذلك بریح الخزامي.

ورائحـــة الخزامـــى تنتشـــر خاصـــة بعـــد هطـــول المـــط، وقـــد فـــرق عبیـــد بـــن 

  الطیبة من عبیر ملهمته وبین فوح الخز امي  عقب المطر: الأبرص بین الرائحة

ـــیةكان الصبا جاء لطم   من المسك لا تستطاع بالثمن الغالي    ـ

  )٤(هطال المزنار من ـجلا دمنها س  وریح خزامي في مذانب روضة

  ویصفها نابغة بني شیبان قائلاً:

  یرتعي نبت خزامي ونتش    ولها عینا مهاة في مها

  )٥(رطب تجنیه كف المنتفش    م صوتهاحرة الوجه رخی

هبـت علیـه الـریح  تشـبه رائحـة زهـر خزامـي اللـوي الـذيورائحة أنفاس  مي 

  قال ذو الرمة: -فجاء عطرا

                                                
حققھ  -٥٧ص:–ھـ، من المخضرمین . الدیوان ٢٤كعب بن زھیر ؛ أبو عقبة بن وھیر بین أبي سلمى المزني توفى سنة  )١(

 م.١٩٨٧-ھـ١٤٠٩-١ط -لبنان –بیروت  –العلمیة  دار الكتب -وشرحھ وقدم لھ الأستاذ على الناعور
 .١ج-١٨٢ص - نھایة الأرب –النویري: شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب  )٢(
 م.١٩٨٨-ھـ١٤٠٩- ١ط -الأردن -دار عمار-٧ص -شعر الطبیعة في العصر العباسي الثاني –د. رشدي على حسن  )٣(
امر، شاعراً قدیماً من المعمرین شھد مقتل أمرؤ القیس، أنظر : ابن عبید بن الأبرص بن عوف بن جشم بن ع-عبید الأبرص )٤(

دار  -١١٩ص: -الدیوان -١٩٨٥-١ج -مصر –دار المعارف  -تحقیق وشرح : أحمد شاكر -الشعر وتاشعراء -٢٦٧قتیبة، ص:
 م.١٩٩٨ -صادر بیروت

-٢ط-٧مج -بیروت -دار الكتب العلمیة - شرحھ وكتب ھوامشھ : عبد علي مھنا -١٢٥ص -الأغاني -أبو الفرج الأصفھاني )٥(
 م.١٩٩٢-ھـ١٤١٢



 ٥٣

  إلى الرأس روح العاشق المتهالك    كان علي فیها إذا رد روحها

  )١(على نورها مج السري المتدارك  خزامى اللوي هبت له الریح بعدما

  م الضبي یذكر الخزامي في مجال التشبیب فنراه یقول:وربیعة بن مقرو 

  كالبدر في خلل السحاب المنجلي  شماء واضحة العوارض طفلة

  )٢(أو حنوة خلط خزامي حومل    وكأنما ریح القرنفل نشرها

  وصف الأزهار في العصر الأموي: -ثالثاً 

كان من الطبیعي أن ینال الشجر والنباتات والأزهار والثمار نصـیباً   

افراً من حدیث الشعراء الأمـویین لاتصـالها المباشـر بحیـاتهم وعلاقتهـا  بحاجـاتهم و 

  التي یعتمدون علیها في مواجهة الحیاة ومجابهة عوارضها.

ســمیت  –وتشــكل الریــاض كمــا ذكــر یــاقوت: مائــة وســت وثلاثــون روضــة 

یض بهذا الاسم، لاستراضة الماء فیها، وهي تكون مطئبنة یسیل إلیها الماء فیسـتر 

  )٣(یها، فتنبت ضروب من العشب والبقول.

أما الأزهار فهي أقل ذكراً فـي الشـعر الأمـو مـن الشـجر والنبـات لقلتهـا فـي 

أرض الجزیـرة العربیــة وقصــر موســمها التــي تعـیش فیــه بســبب العــوارض الطبیعیــة 

  القاسیة.

 ویعد الأقحوان كما أسلفنا أكثرها ذكراً تشبیه بالثغور وقد أدرك هذه الصورة

  جمیل بن معمر وهو یص أسنان بثینة، فیول:

  )٤(ندى الطل إلا أنه أملح    بذي أشر الأقحوان یزینه

فهو یشبه أسنان صاحیته بزهر الأقحوان الأبیض یزینه طل قطرات النـدى 

  .إلا أن ثنایا بثینة أجمل

                                                
 .٣ج -١٧٢٦ذز الرمة : الدیوان: ص )١(
 م.١٩٩٢-٢-٢٢مج - ١٠٦الغاني ص -أبو الفرج الأصفھاني )٢(
 الأردن. -دار عمار -الرسالة -٤٣- ٤٢ص: -وصف الطبیعة في الشعر الأموي -إسماعیل أحمد شحادة )٣(
أنظر  -أي عدیل الشمس لحسنھ - الله بن معمر الحارث بم طبیان، كان یقال لھ عبد الشمسجمیل بن معمر ھو جمیل بن عبد  )٤(

كنشورات ار  –شرح مراجعة د. عبد المجید راقط  -٣٩الدیوان: ص -م١٩٥٨ -٨ج -بیروت -دار الثقافة -٩٠الأغاني ص:
 م.١٩٨٩-ھـ١٤٠٨ -١ط -بیروت -الھلال



 ٥٤

  ومجنون لیلى ثنایا صاجبته أقاح أو در منثور:

  عاء المراضین أو درأقاح بجر     تبسم لیلي عن ثنایا كأنها

  )١(ها الذرـــــلأثر في مدارج    منعمة لو باشر الذر جلدها

  وتسوق المعنى نفسه علیه بنت المهدي وتقول:

  بله قطر النديمن أقحوان   تضحك حتى لو سقت منه شفا

  )٢(حلو بعیني كل كهل وفتي  أغر یجلو عن غشاء العین الغشاء

مســوا، وذلــك حینمــا یــري الأســنان وعنــد عمــار ذي كبــار درجــة مــن الجمــال أكثــر 

  ندي للثلح والأقحوان:

  متفلج عن حسن مبتسم    تفتر عن سمطین من برد 

  جنح العشا ینیر في الظلم    كالأقحوان لغب ساریة

  ما عیب من روق ولا قضم    حم اللثات یروق ناظره

  وأنامل ینطفن كلاعنم    ترمي بكف رطبة خضبت

  )٣(بالقلموبحاجب كالنون       وبمقلة حوراء ساجیة

یقـول جریــر فــي ذكـر الرســوم ومــا  –الخزامــي  –كمـا عــرف الأمــویین مـن الأزهــار 

  علاها من عشبة الخزامي:

  )٤(* وبالحنى خزامي طلها الرهم    ذكرتنا مسك داري له أرج

  والراعي النمیري یذكر نبات الخزامي لما له من رائحة تشبه المسك:

  المسك ینفح وراح وخطام في    أتنا خزامي ذات نشر وحنوة

                                                
الشعر  –ني جعدة، لقب بالمجنون لذھاب عقلھ لشدة عشقھ، أنظر: ابن قتیبة مجنون لیلي قیس بن معاذ بن الملوح أحد ب )١(

دار الفكر  –سرحوتعلیق د.محمد محمود  - ٣٠ص -الدیوان -١٩٨٠-٤ط-٣ج–بیروت  –دار الثقافة  -٤٦٧ص -والشعراء
 م.١٩٩٨- ١ط -بیروت -اللبناني

لمرولنیة ، لیست من آل مروان ھي زوجة الحسین بن عبد الله علیة بنت المھدي امھا مغنیة یقال لھا مكنونة كانت من جواري ا  )٢(
 –بیروت لبنان  - دار الكتب العلمیة –شرحھ وكتب ھوامشھ عبد الله علي مھنا  -١٨٢ص –بم عبید الله بن عباس .أنظر الأغاني 

 .١٩٩٢-ھـ١٤١٢-٢ط-١٠ج
اني كوفي كان لین الشعر ماجناً خمیراً ومعاقراً ھو عمار بن عمرو بن عبد الأكبر یلقب بذي كبار، ھكز –عمار ذي كبار   )٣(

تحقیق  - ٣٨٣ص -للشراب ، نشأ في دولة بني أمیة ، كان لا یغادر الكوفة لضعف بصره ، أنظر أبو الفرج الأصفھاني الأغاني
 م.١٩٦١-٢٣مج  –بیروت  –دار الثقافة  –عبد الستلر أحمد فراج 

 مرجع ستبق * الرھم : المطر الخفیف.. -بیروت –الجیل  دار -شرح یوسف عبید -٦٣٨ص -جریر الدیوان )٤(



 ٥٥

  )١(بعید الكرى أو فار مسك تذیح    كان خزامي عالج في ثیابها

ورائحــة تنبعــث مــن ملابــس ســلمي مــا هــي إلا ریــح للخزامــي الــذي أصــابه المطــر 

  الخفیف، قال جریر:

  أم صارم الحبل من سعي فمصروم   أوصل أنت سلمى بعد معـتبة     

  )٢(ل وتهمیمـــــط قد بل أجرعها   كان نشر الخزامي في ملاحفها     

وقد تحمل الریح هذا العبیر خاصة الجنوبیـة منهـا وهـي لأنهـا ریـاح مشـبعة 

  بالرطوبة مقترنة بالأمطار على نحو ما یقول الصمة القشیري:

  اب هبوبهاـــأتتنا بریاكم فط  إذا ما أتتنا لاریح من نحو أرضكم

  )٣(بهاوریح الخزامي باكرتها جنو   أتتنا بریح المسك خالط عنبــراً 

  وقریب من هذا ما قاله المجنون:

  لطول اللیالي هل تغیرتا بعدي    ألا لیت شعري عن عوارضتي قنا

  بریح الخزامي هل تهب على نجد؟    ومن علویات الریاح إذا جرت

  إذا هو أسرى لیلة بثري نجد    وعن أقحوان الرمل ما هو فاعل

  ویتساءل الطرماح بن حكیم؟

  وریح الخزامي عضة من ثري جعد    أصاح الأهل من سبیل إلى نجد

فتشـــــفي جـــــوي الأحـــــزان مـــــن لا عـــــج     وهل للیالینا بذي الرمث مرجع

  الوجد

والریحان .. نبت طیب أتي الشعراء على ذكره في مـدیحهم وغـزلهم، فجریـر یمـدح 

  القرشیین وینسبهم ب الریحان .. بینما تجده یهجو التیم ویجعلهم كراث وثوما:

ویحلـق ومنبـت التـیم فـي الكـراث والثوم      تهمالطیبون من الریحان منب

المجنــون فــي دنیــاه، فیــرى النیــاق تهتــز فــي مشــیتها وتهــز معهــا الهــوادج، فتخــاف 

لیلي على شعرها أن یتبعثر فتنشـر حولـه خمارهـا، وتنبعـث رائحـة الریحـان والعنبـر 

  والورد مع هذه الحركة:

  داً ویقتلن بالألحاظ أنفسنا عمإذا رحن یسجین الذیول عشیة

                                                
 دار مصر للطباعة . - مكتبة مصر -جمع وتحقیق د. حسین نصار - ٤٥الدیوان: ص  –جمیل بن معمر  )١(
 مرجع سابق. -٦٦٠: ص -الدیزان -جریر )٢(
سلامي بدوي مقل . أنظر : أبو الفر القشیري؛ ھو الصمة بن عبد الله بن الطفیل بم قرة بن كعب بن ریعة شاعر إ–الصمة  )٣(

 مرجع سابق. -٨٣نباتات في الشعر العربي ص -حسن مصطفى حسن - ٦، مج-٣ص -الأغاني -الأصفھاني



 ٥٦

  روادف وعثات ترد الخطا رداً   مشي عطیلات رجح بخصرها      

  ولانت بسب الغز ذا غدر جعدا  وتهتز لیلي العامریة فوقــها     

  )١(مجنن ندى الریحان والعنبر الوردا  إذا حرك المدري ضفائرها العلا   

وذكر الشعراء نبات زهر الحوذان أثناء حدیثهم عـن الإبـل فالقطـامي یرسـم 

لصــورة، الحــادي یجنــب أبلــه نبــات الحــواذن ویوردهــا أبــار القــدیر لأن الجــو هــذه ا

  حار، حتى أن الكتان على برودته كان یحترق، یقول:

  بطن التي نبتها الحواذن والنفل    ثم استمر بها الحادي وجنبها

  )٢(تعلــكاد الملا من الكتان یش  حتى وردن ركیات الغویر وقد

القرنفــل والكـافور، وإلـى جانــب هـذه الأزهـار عــر  ومـن الأزهـار التــي عرفوهـا أیضـاً 

  )٣(الشعر الأموي مجموعة من الفواكه: كالعنب، الأترنج والتفاح.

 
ً
  أسباب ندرة وصف الأزهار في العصرين الجاهلي والأموي: -رابعا

لم یول الشعراء في هذین العصرین الطبیعة الساكنة وهي التي یجـري فیهـا 

ض فتشــــمل أجــــرام الســــماء ، وأفلاكهــــا ونجومهــــا، مــــاء الحیــــاة فــــي الســــماء والأر 

وكواكبهـــــا، وســـــحبهاوغیومها، وبروقهـــــا. كمـــــا تشـــــمل صـــــحاري الأرض وریاضـــــها 

 ونجــدها وجــدبها وخفیهــا. العنایــة التــي أولوهــا الطبیعــة المتحركــة ولــیس ذلــك معنــاه

أنهم قصروا منها أو صدوا عنها فكان لهـم فـي تصـویرها ونعتهـا مـا یخلـد أدب أي 

  أمة.

یاة العرب قائمة على اانتجـاع، والإرتحـال والانتقـال سـعیاً وراء الكـلأ وبحثـاً عـن فح

  ویجتمع الماء الذي ینبت الكلأ، فیقیمون حین یحلون، ویوقدون نیرانهم، 

                                                
 مرجع سابق. -٨١ص -الأغاني -أبو الفرج الأصفھاني )١(
 .٢ج -٦.٩الشعر والشعراء ص- أنظرابن قتیبة - القطامي؛ عمیر من شیبم من تغلب، زان حسن الشبیب رفیقھ )٢(
 مرجع سابق. -بتصرف -١٠٨-١٠٤ص -الطبیعة في الشعر الأموي - إسماعیل شحادة )٣(



 ٥٧

فتیانهم إذا لم یكن هناك حجـاب مضـروب، ولا شـرك منصـوب فتنشـأ صـلات وود 

واشتد الغیظ، ورمضـت  –وحب .. ثم یكون عود إلى الأوطان بعد أن جف الزرع 

الأرض، فیتــذكر الشــعراء تلــك الســاعات، ومــا كــان بیــنهم مــن لقــاء وفــراق، وقــرب 

ونـأي، ثـم یصـفون الأمـاكن التــي نزلـوا بهـا والـدیار التــي رحلـوا عنهـا، والآثـار التــي 

تركوهــا لــذلك كانــت أوصــاف الأطــلا أهــم أوصــاف الطبیعــة الســاكنة وأكثرهــا فــي 

  )١(شعرهم تناولاً.

البقعـــة العـــرب الجـــاهلیون یعیشـــون فـــي شـــبه الجزیـــرة، وكانـــت هـــذه فكـــان 

صحراویة قاحلة، وأرض هذه الصحراء غیر صالحة للزراعة لعدم وجود ما تحتاج 

إلیـه مــن مــاء، فــلا أنهــار تجــري بانتظـام، أو ینــابیع تفــیض باســتمرار، وأن مــا كــان 

طن الرمـال، یسقط على البلاد مـن أمطـار قلیلـة كـان یشـرب جـزء كبیـر منـه فـي بـا

أما بقیة بلاد العرب تسمي نجداً، فمـا كانـت الأمطـار تزورهـا إلا لمالمـا فـي أشـهر 

الشـــتاء والربیـــع وكـــان مـــن أثارهـــا أن تنبـــت الأعشـــاب فـــي أواســـط هـــذه الصـــحراء 

  )٢(الجرداء.

كمــا أن طبیعــة المنــاخ ومــا فیهــا مــن جفــاف وقلــة المیــاه، وملوحــة التربــة لــم 

الأمـاكن الخصـبة ذات العیـون ء والأزهار، لذلك توزعـت تساعد النباتات على النما

  والأمطار.

والعرب قلیل منهم أهل حضر، وأغلبهم بدو عیشتهم لا تنتهي مـا بـین حـل 

وارتحــال، وحركــة واضــطراب والســبب فــي ذلــك أن أرض الجزیــرة لــم تكــن صــالحة 

 للزراعـــة فـــي جملتهـــا فهـــم یترقبـــون الســـیول التـــي تتســـرب بـــین الرمـــال فتنبـــت لهـــم

  الأعشاب.

وكان في أثر هذا القلق والاضطراب أن جعلـوا الخیـام مـأواهم، ینقلونهـا إذا 

الحیـاة محـددة وأبـواب المعیشـة ضـیقة، والفقـر منتشـر  ارتحلوا ویجیئون بها، فكانت

 في كثیر مـن طبقـاتهم، فتنشـأ العـرب فـي تلـك البادیـة الواسـعة الخالیـة مـن مظـاهر

                                                
 م.١٩٤٩- ھـ١٣٦٨- ١ط-١ج -٢٢٥ص  -الوصف في الشعر العربي -عبد العظیم قناوي )١(
 -بیروت -منشورات دار الآفاق الجدیدة - ٣٤١-٣٣٩ص -الطبیعتان الحیة والصامتة في الشعر الجاھلي - د. بھیج مجید العطار )٢(

 م.١٩٨٩-ھـ١٤٠٩-١ط



 ٥٨

ودیــان متشــعبة وزروع قلیلــة، ومیــاه نــادرة،  الحضــارة، شــمي محرقــة، جبــال كثیــرة،

ونباتات محـدودة، یترقبـون المطـر فـي السـماء، ینتجعـون إلـى الكـلأ فـي الصـحراء، 

  لا یأویهم بنیان ولا تضمهم جدران.

تلــك الحیــاة أن تجعـــل یقــول الأســتاذ محمــد هاشــم عطیــة: (فــإن مــن شــأن 

یراً، یهیحهــا الحــب، ویطــیش الطبــائع البشــریة أقــوي وجــوداً وأشــد التهابــاً، وأكثــر تــأث

بها الغضب، وتهزمها الرعبة ویسودها الطرب). فنستطیع أن نقول أن لتلك الحیاة 

الساذجة، والبداویة الواضـحة والبسـاطة الظـاهرة، والحریـة الكاملـة والقضـاء الإلهـي 

الخــالي مــن صـــناعات المدینــة الكاذبــة، والعمـــران الممــدود أثــراً بـــارزاً فــي كلامهـــم 

یعتبــر دي بــوس: (أن أســباب الطبیعــة لهــا نصــیب فــي  )١(رهم خاصــة.عامــة وشــع

  النهضات المدهشة للآداب والفنون).

ویدرك كـل العـالم أن طبیعـة المنـاخ تـؤثر فـي منتجـات البلـدان .. فلابـد ان 

یكـــون للمنـــاخ تـــأثیراً قویـــاً بصـــفة خاصـــة علـــى أعضـــاء الـــدماغ أو أجـــزاء الجســـم 

الـروح، والمیـول البشـریة مـن ناحیـة طبیعـة، البشري التي تتضمن في الحـدیث عـن 

لأن هذه الأجزاء هي تركیب أكثر حساسیة من غیرها فهو بصفة خاصة یؤثر في 

  اعتدال وعدام اعتدال أمزجتنا.

وقد أدرك النقاد شیئاً من هذه النظریة الطبیعـة فعرفـوا مـا للمكـان مـن هـواء 

بلونه وتلـوین إنتـاجهم  خاص، وما لهذا الهواء من أثر في تكوین نفسیة الأشخاص

الأدبي بهذا اللون، یروي المزرباني هذا المعنى عن محمـد أبـي العتاهیـة إذ یقـول: 

(أنشدت أبي العتاهیة شعراً فقال: (أخرج إلى الشام .. قلت لم ؟ قال: (لأنك لست 

  من شعراء العراق، أنت ثقیل الظل، مظلم الهواء جامد النسیم).

بیئـة العـراق والبیئـة الشـامیة، ونتاجـاً لهـا فظلـه  فأبو العتاهیـة هنـا یفـرق بـین

كظلهـــا وهـــواؤه كهوائهـــا. فلبیئـــة الشـــام إذان جـــو خـــاص یـــؤثر فـــي الجـــو النفســـي 

  یصور لأبنائها وهذا بدوره یتضح أثره في ما ینتجون من أعمال أدبیة. وكذلك 

                                                
 -مطبعة لجنة البیان العربي - بتصرف - ٤٧-٣٧بحوث في الأدب الجاھلي ص  -د. محمد عبد المنعم -إبراھیم على أبو خشب )١(

 م.١٩٦١ -١ط -بیروت



 ٥٩

 لنــا القاضــي الجرجــاني هــذا الفهــم حــین یقــول: (وقــد كــان القــوم یختلفــون .. فیــرق

شـعر أحـدهم، ویصـعب شــعر الآخـر، ویسـهل لفظـاً احــدهم، ویتـوعر منطـق غیــره، 

اختلاف الطبائع، وتركیب الخلق، فإن سـلامة اللفـظ تتبـع سـلامة وإنما ذلك حسب 

  الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة خلقه).

فــإذا اضــنا كلامــه إلــى كــلام أبــي العتاهیــة نــتج لنــا أن البیئــة الطبیعیــة بمــا 

  )١(تؤثر في بیئة الإنسان في خلقه ومزاجه وتؤثر بذلك في أدبه. فیها من مناخ

وانطلاقــاً مــن هــذا الواقــع الطبیعــي وعلــى قلــة الخیــر فــي بــلاد العــرب وعــدم 

تنــوع وســائل الحیــاة، وكثــرة انتشــار الافاقــة والبــؤس، وكثــرة الجــائعین والمحتــاجین، 

  )٢(، وحجب أصحابها عن نور الحق.نشر البؤس غشاوة على العیون

ولذلك كان الإحساس بالجمـال ضـئیلاً وكانـت الأزهـار أقـل ذكـراً فـي الشـعر فـي 

هــذین العصـــرین بســبب العـــوارض الطبیعیــة القاســـیة التـــي تمــر بهـــا، ولهــذا كانـــت غیـــر 

واضحة في أذهان الشعراء كما أن طبیعة الحیاة لم تترك لهم الوقت الكافي تى یتفرغـوا 

علقــة بحیـاتهم المعاشـیة ولهـذا كـان ذكرهـا فــي لاستقصـاء وصـفها إضـافة لكونهـا غیـر مت

مواضــع الغــزل والتشــبیب أغلــب وكمــا أســلفنا الــذكر یعــد الأقحــوان أكثرهــا ذكــراً لاقترانــه 

ــد الطبیعــــة لشـــعارهم وشــــحذ  ــاني بعـ ــم الثــ ــي كانــــت الملهـ ـــد المــــرأة التـ ــور عن بوصـــف الثغــ

نبعـاث رائحـة وا–ومـن الأقحـوان صـورة الضـحك والابتسـام  –قرائحهم فمن الورد الخـدود 

الشــابي فــي محاضــرة بعنــوان وهكــذا وفــي ذلــك یقــول أبــو القاســم الخزامــي مــن أردانهــا 

م: (إن العصــرین ١٩٢٩شــعر الطبیعــة فــي الأدب العربــي القــدیم بنــادي الخلدونیــة ســنة 

الجاهلي والأمـوي قـد كانـا خـالیین أو كالخـالیین مـن الشـعر الـذي یتغنـى بمحاسـن الكـون 

إلا بعـض المقـالات القصـیرة بـین الحبیبـة فـي جمالهـا والروضـة ویشبب بجمـال الطبیعـة 

  ...). في نضارتها

قاحلـة على أنه علل جدب إحساسـهم لجـدبمناخهم وعـري أرضـهم: وهـي (قطعـة 

ــــرة الموحســــة والصــــحاري الضــــامیة  ــــر المــــوامي المغف ــــرض العــــین فیهــــا غی لا یعت

جمــال لـیم مـن المترامیـة) یـذهب فـي ذات المعنــى ویقـول: (علـى حسـب مــا فـي الإق

وروعة تكون شاعریة الأمة .. وعلى حسب طلاقة الجـو أو قطوبـه تكـون نفسـیات 
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 ٦٠

فإن كـل الجـو طلقـاًَ◌ ضـحوكاً كـان روح الأمـة مفراحـاً مرحـاً وإن  –الأمموالشعوب 

كــــان الجــــو جهمــــا عبوســــاًً◌ كــــان روح الأمــــة داجیــــاً مكتئبــــاً ویضــــیف بــــأن عــــدم 

مـن شـأنه أن یلطـف الطبـع ویرقـق  اختلاطهم بغیرهم مـن شـعوب الأرض اختلاطـاً 

  )١(المزاج.

وعلـــى ذلـــك فوصـــف الریـــاض ضـــئیل أو یكـــاد یكـــون معـــدوماً إلا إذا جـــاء 

عارضــــاً فــــي مجــــالس الأنــــس والســــمر ومــــا فیهــــا مــــن متــــع ذلــــك لرتابــــة المنــــاظر 

الصحراویة ولقلة إطلاع القوم على ما جد وعدم المناخ البیئي فهو أن یطارد لقمة 

  )٢(ف به إلى صحراء.العیش من صحراء تقذ

والأزهار مرتبطـة بالاسـتقرار والهـدوء النفسـي الـذي یعكـس مكونـات جمالهـا 

  وهذا ما لا یتأتى لبدوي تلقیه النجود إلى النجود.

مــن ذلــك كلــه یتضــح لنــا أن الشــاعرین الجــاهلي والأمــوي كانــا مقلــین فــي 

ة إلـى أنهـا لأسباب طبیعة بلادهما التي تكون خالیـة منهـا بالإضـافوصف الأزهار 

فالجاهلي یبكي الطلل ویصف الأهـوال الصـحراء  –لم تكن تجول بخاطرهما كثیراً 

ویعــرج إلـــى وصـــف ناقتــه وفرســـه إینمـــا ســـار وارتحــل ... وعلـــى ذات الـــنهج كـــان 

في  العصر الأمـوي إلا أن ضـوءه الأموي وإن كان قد ظهر الترف بعض الشيء 

  .كان خافتاً في نفوس الشعراء
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 ٦١

  اث ا

  وصف الأزهار في العصر العباسي

هل العصر العباسي كانت الصورة الحضریة والخیال المدني المترف، ولـم 

تعـد الروضــة التــي یصــفها العباســي هــي الروضــة البدویــة القطریــة لكنهــا أصــبحت 

ـــاحین التـــي لـــم یعرفهـــا العـــرب  روضـــة مصـــنوعة تحشـــد فیهـــا صـــنوف الـــورد والری

من خلالها الجداول وتغني فیهـا الأطیـار والبلابـل التـي  وتنسق تنسیقاً رشیقاً تجري

لم تعرفها بادیة العرب مما استجلب وشحد من وسائل الترف ووجـدت خیـالاً مترفـاً 

  یستمد عناصره من المدنیة فینساب رقة ..

فالموضـــوع الجدیـــد فـــي الوصـــف كانـــت نتیجـــة للانقـــلاب الحضـــاري الـــذي 

وصــف الریــاض والفصــول وأولــوا الربیــع أحــدث حیــاة متطــورة وقــد تنــاول الشــعراء 

وترتــب علــى وصــفهم الطبیعـــة اهتمــام كبیــر مـــنهم  –عنایــة خاصــة فــي أشـــعارهم 

   )١(بالأزهار والورود وإعطاؤها مكانة كبیرة. 

وهــــذه الأزهــــار كانــــت أنواعــــاً مختلفــــة كــــالورد والنــــرجس والیاســــمین والاس 

وقــد خــص  –الفــرس  تلــك الزهــرة الخضــراء اللــون التــي كــان یقدســها –والسوســن 

شعراء هذا العصر بعـض الأزهـار بموضـوعات قائمـة بـذاتها فـي شـعرهم ألوصـفي 

  وغیرهم. –فأجادوا .. أمثال ابن الرومي والبحتري والصنوبري وبشار وأبو نواس 

وقـــد حفلـــت أرجـــوزة ابـــن المعتـــز التـــي یفضـــل فیهـــا الغبـــوق علـــى الصـــبوح 

  بأنواع عدیدة من هذه الأزهار في قوله:

  ونشر المنثور بردا أصفرا    ترى البستان كیف نوراأما 

  واعتنق الغصن اعتناق وامق    وضحك الود إلى الشقائق 

    ؤوس ـــوخرم كهامة الط    كحلة العروس في روضة

  ایانــــمنتطم كقطع العق  ویاسمین في  ذرى الأغصان 

  قد استمد الماء من ترب ندي  والسرو مثل قصب الزبرجد 

  كقطن قد مسه بعض البلل  ر الحللوالسوسن الآزر منثو 
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 ٦٢

  جمجمة كهامة الشماس    وحلق البهار فوق الآس

  أعرف دیوك الهندأو مثل     وجلنار مثل جمر الخد

  )١(قد صقلت أنواره القطر     والأقحوان كالثنایا الغر

بلونهــا الأبــیض الناصــع فنجــدها دومــاً فــي مواضــع تشـــبیه  وتتمتــع زهــرة الأقحــوان

  اء على نحو قول البحتري:ثغور الحسان عند الشعر 

  )٢(وألحاظ عیني ساحر اللحظ أدعج     بعینك ضوء الأقحوان المفلج

وتشبیه الشیب به من التشبیهات النـادرة ولا یـرد إلا قلـیلاً وقـد أتـى بـه البحتـري فـي 

  قوله:

  هل سمعتم بالعازل المعشوق    عزلتنا في عشقها "أم عمرو"

  في شروق فریعت من ظلمة    ورأت لمة ألم بها الشیب

  أنیق الریاض غیر أنیق  ولعمري لولا الأقاحي لأبصرت

  وقال إبن المعتز فیه:

  )٣(ملاحات أیام الصبا بوداع   رأت أقحوان الشیب لاح وأذنت  

وهنــاك لحظــة ولــه مغرقــة فــي الرمزیــة عنــد الفاضــل التنــوخي حینمــا تأمــل التفــاف 

كأنمــا هــي أســنان  الأقحــوان ذي الأزهــار البیضــاء حــول الشــقیق الأحمــر الأزهــار

تعـض ورد الخـدود! وعلـى بعــد منهـا لمـح النـرجس فخالــه عیـون طالـت بهـا الیقظــة 

  وجافاها النوم:

  حللا كان غزلها للرعود      ریاض حامت الثریا  

  بمثل در العقودفتحلت     نثر الغیث در دمع علیها  

  كثغور تعض ورد الخدود    أقحوان معانق لشقیق  

  ون موصولة التسهیدكعی    وعیون من نرجس تتراءى 

  )١(ظلمة الصدغ مفجوعة بفقید     وكأن الشقیق حین تبدي
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 – ١ج –مصـــر  –دار المعــارف  –تحقیــق حســن كامــل الصــیرفي  – ٤٥١ص  –الــدیوان  –)  البحتــري  ٢

 م.١٩٦٣
  .٤١٥ص  –) المرجع نفسه  ٣



 ٦٣

ضـحكت عـن قـرب فكانـت الأقـاحي رب الـذي یكـون فیـه الهمـس لغـة مدركـة ومـن البعـد إلـى القـ

والبیــت الثــاني نســب إلــى  –وكــان الحــدیث وكــان أن نزلــت فــي الفــؤاد كمــا یعكــس ذلــك بشــار 

  بشار ولم أجده في القصیدة:

  وحدیث كالوشي وشي البرود    ك كغر الأقاحيولها مضح  

  ونالت زیادة المستزید  نزلت في السواد في حبة القب  

  واللیالي یبلین كل جدیر    ثم قالت: نلقاك بعد لیال  

  )٢(زفرات یأكلن قلب الحدید   عندها الصبر عن لقائي وعندي  

شـــعراء العصـــر ولزهــرة الشـــقیق التــي وقفنـــا عنــدها فـــي العصــر الجـــاهلي أوصــاف جمیلـــة عنــد 

  العباسي. وقد وصفها إبن الرومي بقوله:

  نعمان أنت محاسن النعم    أشقاق النعمان بین ربي  

  آلا ذي الجبروت والعظم    غدت الشقائق وهي واصفة  

  یرین كیف عجائب الحكم    ترق لأبصار كحان بها  

  وتضيء في محلولك الظلم    شعل تزیدیك في النهار سنى  

  لم تشتعل في ذلك الفحم    أعجب بها شعلاً على فحم  

  ما أحمر منها في ضحى الرهم    وكان لمع السواد إلى   

  نهلت وعلت في دموع دم      حدق العواشق مقلاً   

  )٣(أضحت بها الأبصار في القسم     غانیة هاتیك أو خیلان  

ویضــرب ابــن الرومــي فــي الرمزیــة لحظـــة وداعهــا وكیــف ارتجفــت الأیــدي وكیـــق 

هـــدها الحـــزن علـــى وجنتیهـــا، وقـــد كســـتها الحمـــرة  تتابعـــت حبـــات الـــدمع فـــي عـــین

  كأنهن شقائق النعمان:

                                                                                                                                 
ـــة – ٢ج – ٣٣٩ص  –جـــواهر الأدب فـــي أدبیـــات وإنشـــاء لغـــة العـــرب  –) الســـید احمـــد الهاشـــمي  ١  مكتب

 بیروت. –المعارف 
) بشار بن برد بن یرجوخ، كنبیته أبو معاز، ولقبـه المرعـث لأنـه كـان فـي أذنـه رعتـة (قـرط) أبـوه مـن فـرس  ٢

 ٦٥ص  –الـدیوان  –تـاریخ الأدب العربـي  –أنظـر احمـد حسـن الزیـات  -هــ  ١٦٧توفي سـنة  –طخارستان 

  م.١٩٩٩ –طذ  – ٢ج –بیروت  –دار الجیل  –شرح وتحقیق حسین حمدي  –
) ابــن الرومیــة: أبــو الحســن علــي بــن العبــاس بــن جــرجیس، مــولي عبیــد االله بــن علــي، رومــي الأصــل، ولــد  ٣

شــرح أســامة  – ٢٠٧ص  –الــدیوان  –ه. أنظــر احمــد حســن الزیــات  ٢٨٤وتــوفي ســنة  -هـــ  ٢٢١ببغــداد 

 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ – ٢ط –مج  –بیروت  –دار الجیل  –حیدر 



 ٦٤

  دیع البین موذن بشتات    لست أنسى امتناع صبرك للتو

  هوي من مدامع قرحات    وانحدار الدمع كاللؤلؤ الرطب

  )١(فوق المراشف الباردات     في ریاض من الشقائق والنسرین

  :ویقول صفي الدین في الربیع

  خد الریاض شقائق النعمان     ون وضرجتوتوجت هام الغص  

  )٢(قد قیدت بسلاسل الریحان     وكأنما الأغصان سوق رواقص  

  ویقول كشاجم:

  فروعها زهر في الحسن أمثال    فأنظر بعینك أغصان الشقائق في   

  لها في الغصن إیقاد وإشعال    من كل مشرقة الأوراق ناضرة  

  لها قط صقالمصقولة لم ین    حمراء من صبغة الباري بقدرته  

  )٣(فكل واحدة في صحنها خال     كأنما وجنات أربع جمعت  

  وقریب من هذا التشبیه ما قاله الحسین بن الضحاك:

  إذا ما بدأ نسرینه في شقائق    وأبیض في حمر الثیاب كأنه  

    )٤(فسوقاً بعینیه ولست بفاسق     وسامني سقاني بكفیه رحیقاً   

وقــد راهــا الشــعراء كأنهــا ریــاض الربیــع تزینهــا الشــقائق  والثریــا مجموعــة كواكــب فــي عنــق الثــور

  وكان بریقها قلائد بخرز احمر مثل ابن الرومي :

  ریاض ربیع فصلت بشقیق     كان الثریا إذا تجمع شملها 

  )٥(قلائد درر فصلت بعقیق    وقد لمعت حتى كان بریقها 

  وابن الرومي یشبه الشقائق بخدود النساء الجمیلات فیقول :

  لنا كف الربیع حدائقاً كعقد عقیق بین سمط لالى تصوغ 

  )١(خدود عذارى نقطت بغوالى    وفیهن أنوار الشقائق 
                                                

  مرجع سابق – ٥٤٦، ٥٤٥دیوان = ص ال –)  ابن الرومي  ١
 -هــ  ١٤٠٢ –كرم البسـتاني  –دار بیروت للطباعة والنشر  -٩٩ص  –الدیوان  –)  صفي الدین الحلي  ٢

 م.١٩٨٣
)  كشاجم: هو أبو الفتح محمود بن الحسین بـن شـهاق السـندي وقیـل لـه السـندي لأن جـده كـان هنـدیا كمـا  ٣

 – ٢٨٥، ٢٨٤ص  –نهایــة الأرب  –النــویري  –شـیبته بالرملــة .. سـمي أیضــاً الرملــي لأنـه كــان یســكن فــي 

  .١١ج
  ) الحسین بن الضحاك  ٤
 

  مرجع سابق.– ٣٨٦ -  ٣٨٥ص -الصنوبري : الدیوان )١(
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  فیه : ىویقول الصنوبر 

  على قضب تمید بهن ضعفا     وجوه شقائق تبدو وتخفى 

  علیها من عمیم النبت سجقا     مسبلات  ىتراها كالعذار 

  حرفا فما إن اخطات منهن  تنازعت الخدود الحمر حسناً 

  وان غربت أرتك السرج تطفأ   إذا طلعت أرتك السرج تزكى 

  زجاجات ملئن الخمر صرفا     تخال إذا هي اعتدلت قواما 

  )٢(إذا ما زهرهن بهن حفاً   روض الحزن حسناً   نیزید ه

وإذا تعرضـــنا للـــورد تلـــك التـــي اهـــتم بهـــا الإنســـان  فتكثـــر الإشـــارة إلیهـــا فـــي مجـــالات 

بــن حســین الكلابــى بقولــه :أو  الطیــب المتنبــي یمــدح ســعید بــن عبــدا هللالتشــبیه ........وأبــو 

  كنت زمناً لكنت الربیع  و لكانت أخلاقك الورد:

  الا  تحن ةتذكر العهدا   التي شرفت  كتأبى خلا یق

  )٣(كنت الربیع وكانت ألوردا  لو كنت عصراً منبتاً زهرا 

  وقول أبى عینة :

  ر فیمن لا یدوم له عهد ولأخی  أرى عهدها كالورد لیس بدائم 

  له نضرة  تبقى إذا ما انقضى الورد  وعهدي لها كالأس حسناً وبهجة  

  )٤(قریب ولكن في تناولها بعد  فقلت لاصحابى هي الشمس ضؤها 

بــن طــاهر  وفــى روایــة أوردت فــي نهایــة الإرب أن البیــت لأبــى دلــف عنــدما كتــب إلــى عبــدا الله

  وقال له:

  ولا خیر فیما لا یدوم له عهد      أرى ودكم كالورد لیس بدائم

  له زهرة الاوسیدها الورد    وحبي لكم كالأس حسنة وروعة 

  ولیس له في الطیب قبل ولا بعد    وودك كالأس المریر مذاقه 

وأرجح أن یكون البیت لأبى دلف وذلك  من خلال رده وتقلیده لمـا قیـل لـه 

  فیقول :ویراها إبراهیم بن المدبر تتساقط دموعها فیزداد صیره 

                                                                                                                                 
المتنبي أبو الطیب احمد بن الحسین  الجعفري  اشعر شعراء زمانھ قضى أیام  شبابھ بالشام .انظر :احمد حسن الزیات  )٢(

- ١ج –بیروت -دار الكتاب العربي   –وضعھ عبد الرحمن البرقوق – ٢٥٠ص :–لدیوان تاریخ الأدب العربي .ا–
١٩٨٠ . 

تحقیق عبد الستار احمد فراج –أبو عیینة  كنیتھ ابوالمفضا ل وھو  ابن عیینة بن   المصلب بن صفرة . انظر لاغاني  )٣(
 م  .١٩٦٥-٢٥ج–بیروت –دار الثقافة –
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  یندى به ورد جنى ناضر   أدمعها أم لؤلؤ متناثر 

  )١(خسفاً وها أنا علیه صابر   هذا الزمان تسومني أیامه 

ویصورها أبو نواس تلطـم وجههـا الـوردي بـین بیـدیها المخضـبتین حزنـاً فـي 

  مأتم  بمنزل عبد الوهاب الثقفي :

  یندب شجواً بین أتراب     یا قمراً أبرزه مــــأتم 

  ویلطم الورد بعــناب   فیندى الدر من نرجس یبكى 

ویصف الؤواء الدمشقي دموع صاحبیه باللؤلؤ المتناثر في أعین هي النرجس وقـد 

  الخدود. دتسقى ور 

  لم ذا أما لقتیل الحب من قود     اقالت وقد فتكت فینا لوا حظه

  وردا وعضت على العناب بالبرد   وأسبلت لؤلؤاً من نرجس وسقت 

دائماً حین ینفعل یسـتخرج صـورة عمیقـة البعـد تعبـر ألازمـان  وحال المتنبي

فهو یصف نفسه بالورد وبقیـة النـاس بـأنوف الإبـل أولـى بهـا عـود الخشـخاش بـدلاً 

من شم الورد.......یشـیر إلـى ضـیاع قـدره بیـنهم ویقـول لأبـى العشـائر انـه مشـرق 

  والناس ظلام لقلة الخیر فیهم وهو یقصد كما تقصد النار لیلاً:

  وأنى منهم لا لیك عاش   أرى الناس الظلام وأنت نور 

  أنوفا هن أولى بالخشخاش    ىــبلیت بهم بلاء الورد یلق

  والورد أنواع كثیرة اشهرها الأحمر والأبیض  قال ابن المعتز :

  الورد نوعین مجموعتین في طبق   أهدت إلى نفسي الفداء لها 

  قـرة شفكواكب أشرقت في حم  كان أبیضه من فوق أحمره 

  ویصف الطغرائى شجیرات الورد الأصفر قائلاً :

  في قلب كل متیم طربا   شجیرات ورد اصفر بعثت

  سقى اللجین فأثمر الذهبا   من ذا رأى من فبلها شجراً 

                                                
  ١٥١ص–الاغانى –راھیم بن المدبر كاتب متقدم من وجوه  كتاب أھل العراق. انظر ابراھیم بن المدبر  أبو إسحاق إب )١(

  . ٢٢مج 
 م.١٩٨٢-لبنان –دار الكتاب العربي –حققھ احمد عبد المجید الغزالي – ٢٤٣ص–الدیوان –أبو نواس  )٢(
ظر :حسن احمد الزیات ان–كان في شبیبتھ دلا لا في سوق الفواكھ بدمشق –الوءواء :أبو الفرج محمد بن احمد الغساني  )٣(

دار  – ٣٨٢ص –المستظرف في كل فن مستظرف –شھاب الدین ا حمد بن الفاتح  ٧٩٥ص –تاریخ الأدب ا لعربي –
 م .١٩٨ ٠ – ٤-ج–بیروت -الكتب العلمیة

 م  . ١٩٩٥-ط –بیروت –الجیل –د.یوسف فرحات  – ٦ ٣٩ص–الدیوان  –ابن المعتز  )٤(



 ٦٧

  اجوافها من عسجد لعبا  خرطت نهود زبرجد حملت 

  من الخضر من أثوابها لهبا   ت ــشبهتها بخریدة طرح

معشوق كلما توافت علیه النجوم أظهـرت مـا یعتلیـه والورد الأبیض یتبدى ك

  من حمرة على بیاض وجه على نحو ما یقول ابن المعتز :

  دودـــكمعشوق تكنفه ص  أتاك الورد محبوباً مصوناً 

  عودـــنجوم في مطالعها س  ت ــكان بوجهه لما تواف

  كما احمرت من الخجل الخدود   بیاض في جوانبه احمرار 

  : لیصف الشاعر ابوبكر الارجانى شعلتها بالورد فیقو  وهناك شمعة تحترق

  ها بدوام من تلظیها ـــــأنفاس  غریقة في دموع وهى تحرقها 

  ا وافى یحیها ــفنسیم الریح إذا م  یخشى علیها الردى مهما الم بها 

  تجنى على الكف إذا أهویت تجنیها   قد أثمرت وردة حمراء طالعة 

  وما على غصنها شوك یوفیها    إذا قطفت ورد تشاك له الأیدي

  ونتجول في وسم الربیع فنستمع إلى الحسین بن على یقول :

  في التشبیه أیهما السماء فلم أر  قد حكمت الأرض السماء بنورها 

  سماـــتداخله عجب به فتب  ن نفسه ـحسعن نرجس لم أري 

  فاظهر غیظ الورد في خده دماً   اولاً ـوأبدى على الورد الجني تط

  )١(فزاد علیه الورد فضلاً وقدماً    هلـشقیق نازع الورد فض وزهر

  

  

   

                                                
 ٣٣٥ص  -المرجع نفسھ  )١(



 ٦٨

هــذه  –بجمالــة ورنقــة نفســا أخــري  أعطــاةري نفســه للــورد عنــدما تــرك الصــنوب     

الورد المختلفة من الابیض والاحمـر والاصـفر الـذي كأنـه  ألوانالمنفس جائته من 

نـه كـالعروس لیلـة كأن مغروساً فـي العصـفر، وعنـدما أخـرج مـن العصـفر صـار لو 

  عرسها. 

  فطبت بالنفس نفسا   وهبت للورد نفسي 

  واحمر راق جنسا   من ابیض فاق نوعا 

  العصفر الید غمسا   كأنما غمسته في 

  الا عروسا وعرسا    وما كان لما تبدي

  لحظا وشما ولمسنا   وصلته وصل مثلى 

  )١(اــافناه قلبي مس  ولو یمس بقلب 

  ویقول البحتري فیه : 

  علي قضي مهفهفة دقاق     بصرتهن شموي دجن اما ا

  وماء الحسن في ادم رقاق.  وابدین الخدود كعورض ورد 

وصــفا  ٢٠٥٩وزهــرة النــرجس یــورد لهــا البســتان فــي الجــزء الثــاني صــفحة 

بصــل صــغار یشــبه بــورق الكــراث الا انــه ارق منــه  أصــلهبانهــا نبــت مــن الریــاض 

لهـا یتجـاوز الشــبر ، وعلیـه زهــر واصـغر ، ولـه ســاق جوفـاء لـیس علیهــا ورق وطو 

، وهــو مــن طــلاع  )٢(الواحــدة نرجســة معــرب نــركس بالفارســیة  –ابــیض مســتدیر 

وهــي مــن الازهــار التــي اســتجلبت الــي الحــداءق  )٣(ازهــار الربیــع ویشــبه بــالعیون 

والقصور ، وهنالك اشارات تدل علي استیراد علي هیئة ابصال ، ویقول عمـر بـن 

  ة في الحكم یقول : الوردي من قصیدة طویل

  اكثر الانسان منه ام اقل   قیمة الانسان ما یحسنه 

  )٥(ینبت النرجس الا من بصل   انما الورد من الشوك وما

                                                
 مرجع سابق – ٢٠٠ص  –الدیوان  -ريالصنوب  )١(
 ٤ج ١٥٥٥ص  –الدیوان  –البحتري  )٢(
 مرجع سابق.  –شعر الطبیعة في العصر العباسي  –د. رشدي علي حسن   )٣(
 ٢ج –بیروت  –مؤسسة المعارف  –حققھع: لجنة من الجامعین -٣٩٨٧ص :  -جواھر الدب   –السید الھاشكي   )٥(



 ٦٩

  وصفي الدین الحلي یصف الازهار بجواسیس الحدائق : 

  وقد غفلت عنا وشاة ونوم   ولم انس اذا زار الحبیب بروضة 

  للسوس الغض اعلام  لمقدمه  وقد فرش الورد الخدود ونشرت 

  شاخص الینا والمنام المام   ض ــاقول وطرف النرجس الغ

  )١(علینا وحتي في الریاحین نمام   ایا رب ...؟ حتي للحداق اعین  

  وفي التشبیب یقول الحسین بن الضحاك: 

  قلت وما اراكا اراكا   وصف البدر حسن وجهك حتي 

  توهمته نسیم شذاكا  ض ـواذا ما تنفس النرجس الغ

   )٢(حة ذاكا.ـــذا ونف  خدع للمني یعللني منك باشراقه 

بـه یعتبـر مـن التشـبیهات النـادرة التـي قلمـا تـرد نحـو قـول البحتـري  الأسنانوتشبیه 

  مشبها له بالثغور: 

  النرجس ام طلة  أوراق    لنا له ـابدي ثنایاه فق

  )٣(وجسمه من برد كله   وجنته حمرا مصقولة 

الكریمـة  والأحجـاریرهم للـورد مـن المعـادن النفسـیة وكما اخـذ بعـض الشـعراء تصـو 

هذه الالوان في تصویر للنرجس ، فشـبهوه بالـذهب والفضـة  أیضااخذوا  –الملونة 

  واللؤلؤ ، والیاقوت والزبرجد.. قال البحتري مشبها النرجس بعقود من اللؤلؤ. 

  )٤(سموط من لؤلؤ وفرید   وفي زمان كان نرجسه الغض 

                                                
 . ١٩٨٣ –بیروت  –دار بیروت للطباعة والنشر  –كرم البستانس  -٥٥٩ص  –وان الدی –صفي الدین الحلي   )١(
 م. ١٩٣٥ -٧مج  –القاھرة  –مطبعة دار الكتب المصریة  -١٩٢ص  –ابوالفرج الاصفھاني : الاغاني  )٢(
 كمرجغ سابق  -٥١٤ص –الدیوان  –ابن المعتز  )٣(
 ٢مج  -٣٠ص  –المرجع نفسة  )٤(



 ٧٠

راء بین تشبیه النرجس وبالعیون وتشـبیهة بالمعـادن النفسـیة علـي وجمع الشع      

  نحو ما نري في قول عبید االله بن طاهر. 

  ترنو اذا خافت الیعافیر   ترنو باحد اقها الیك كما 

  علي زبر جد بینها كاقور  مثل الیواقیت قد نظمت 

  )٥(دراهم وسطها دنانیر   كان العیون وهي ترمقه 

  النرجس: ن المعتز في ویقول اب

  الحافظ ذي فرح بالعتب مسرور   أما تري النرجس المیاس یلحظنا 

  مداهن التبر في اوراق كافور   كأن أحداقها في حسن صورتها 

  )٦(دمع ترقرق في أجفان مهجور   كأن  طول الندي فیه لمبصره 

مـا یتعــانق  الأزهـارمـن یتعـانق مــن شـدة العشـق ومــن  فانـه یـري مـن النــاس

  .  في منبته ومغرسه

  ویشبه الصنوبري بعیون در تشققت عن یواقیت فوق الأرض الخضراء. 

  

  من تلاحظین وسط المجلس أو   أرایت احسن من عیون النرجس 

  قضب الزمرد فوق بسط السندس   ي ـــدر تششق عن یواقیت عل

  من زعفران ناعمات الملمس   ین ـــأجفات كافور حسن باع

  دجن فوق غصن املس.  بشموس  ت ـــــاقمار لیل احدق وكأنها

  )١(ترنوا رنو الناظر المفترس.   ها ـــمغرورقات في ترقرق ظل

                                                
ھـ  وتوفي سنة ٢١٣ولد سنة  –كان شاعرا أدیبا ولي إمرة بغداد ونیابتھا عن الخلیفة  –كنیتھ أبو أحند ‘  عبید الله بن طاھر)٥(

  مرجع سابق  -٢٣٥ص  –نھایة الارب –النویري  -٦ج -٣٩ص:  –انظر : الاغاني  - ھـ ٣٠٠
 مرجع سابق  – ٣٣٦ -٢٣٥ص –الدیوان  –ابن المعتز   )٦(
 ١٨١-١٨٠ –الصنوبري الدیوان   )١(



 ٧١

مــن النـــرجس فهـــو در مرصـــع بالیـــاقوت  وأجمـــل أبهـــيفهــو یقـــول لا یوجـــد 

ببسـاط السـندس ، وهـو یشـبه  الأرضعلي فروع قضیب الزمرد ، ویشـبه اخضـرار 

لشــموس فــي الصــباح ، فــي اللیــل وا بالأقمــارالكــافور مخلــوط بــالزعفران ، ویشــبهه 

  .  بإمعان إلیكهذه العیون ملیئة بالدموع فهي تنظر 

ویقــول فیــه ایضــا انــه یفــرح العیــون بمنظــره ویطیــب النفــوس برائحتــه الذكیــة 

  وهو بلونة الابیض مثل القمر وبلونة الاصفر مثل الشمس. 

  یا عجبا من اختلاط  الوانه فكانما الماء مزجت بالخمر في بدایة الاكؤس. ف

  ط في مجلس ــــمن ذا ق أكثر  نرجس مضعفا  رأیا إنا م

   والأنفس الأعینفي  أحســــن  مثلنا نرجسا  رأینابل ما 

  من الاغصان یحكي خضره السندس  بیض وصفر فوث خضر 

  المشمس  مرــــــیا عجبا للمق  ننا ـــمقمرة مشمسة بی

  )٢(س أول ما تمزج الاكـــــؤ في   راح ـمثل اختلاط الماء بال

بــین الــورد والنــرجس... كــان ابــن الرومــي محبــا للنــرجس وهــو مــن الشــعراء الــذین 

فتنوا به وفضلوةه علي جمیع الازهـار، ویرسـم فـي قصـیدة لـه صـورة طریقـة یتخیـل 

  النرجس بتبادل النظرات مع الندامي كانه واحد منهم: 

  

  وق ومصبوحــلانف مغب  انه ـــــیاحبذا ریح

  ن روحــن روح ومركب م  ه ــكأن في طیب أرواح

  رب ملموحــح للشـممن لا  یاحسنة في العین یا حسنة 

  فوحــماء عیون غیر مس  وره ــكـأنما الطل علي ن

                                                
 ٢٠٠، ١٩٩ص:  –المرجع نفسھ   )٢(
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وعقــد ابــن الرومــي موازنــة طریفــة بــین الــورد والنــرجس علــي الــورد محــاولا إثبــات ذلــك 

  .بالمنطق العقلي ویعتبر هذا من أنواع الصراع الحسي الذي أقحمت فیه النباتات 

  علي صنوف الورد والفضل قسم  للنرجس الفضل برغم من زعم  

  طمــــفما لها والخد هو الملت  تسم ـالعین قبل السن وهي المب

  )١(مــالنسیم ما هو إلا نعمة من نع  ي ــوما طیب الریح وما أذك

وهـو یریــد أن العــین تقــدم علــي الســن ، والســن موضـع التبســم ، فــأین یقــع الخــد منهــا وهــو      

  كان اللطم.م

ولــه قصــیدة دالیــة مشــهورة كــال فیهــا الثنــاء للنــرجس وتحامــل فیهــا علــي الــورد وألصــق بــه      

  كل نقیصة:

  اهدــخجلاً توردها علیه ش  خجلت خدود الورد من تفضیله       

  دـیلة عانــإلا ونائلة الفض    ه ــلم یخجل الورد المورد لون

  أن هذا واعد و  ضزهر الریا  د  ـــفصل القضیة أن هذا قائ

  موعد یتسلب الدنیا وهذا واعد  ذا ـــــشتان ما بین أثنین ه

  یا خالدــــبحیاته لو أن ح    ب ــصاح فأمتع فظتوإذا أحت

  اد عن الطریقة حائدــآب وح  ي ـوإن أب للنرجس الفضل المبین

  ت واحدــزهر ونور وهو نب  له عند الحجاج بأنه ـــمن فض

  یحكي مصابیح الوجوه تراصد  ة ماء وتار ـــیحكي مصابیح الس

  وعلي المدامة والسماع مساعد  ه ــینهي الندیم عن القبیح بلحظ

  ال واجدــــأبدأ فإن لا مح  یة ــأطلب بعفوك في الملاح سم

  مي واحدــما في الملاح له س  ه   ـوالورد لو فتشت فردا في اسم

  الداب كما یربي الو ـبحیاة السح  ها ـــهذي النجوم هي التي ربیت

  د فذاك الماجدـــــشبها بوال  اهما ـــــفتأمل الاثنین من أدن

  )٢(یاس الفاسدـــوریاسة لو لا الق  دود نفاسة ـــأین العیون من الخ

یبـین أبـن الرومـي أن حمـرة الـورد لیســت عرضـاً طبیعیـاُ فیـه لكنـه مـن بالخجــل     

ـــــي النـــــرجس مـــــا عـــــر  ـــــو كـــــان یشـــــعر بفضـــــله عل اه لتفضـــــیله النـــــرجس علیـــــه ، ول

الخجل،وأخـذ یعقـد موازنـة معـددا مزایـا النـرجس .. فـذكر أنـه قائـد زهـر الربیـع لأنـه 

بأدبارهــا یخــرج متــأخراً ، وشــتان بــین مــن یبشــر بإقبــال الــدنیا ونضــرها ومــن ینــذر 

وأنقضاء زهرتها ، النرجس لحلاوة أسمه تسمي به الحسـان ولا تجـد للـورد بـین المـلاح ، 

                                                
 ٤ج-١٤٥٢ابن الرومي: ص: )١(
 ٢٠ج-٦٤٣ص-المرجع نفسھ )٢(
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مكانــة العیــون فــي جلالــة القــدر  إلــيترقــي الخــدود ثــم خــتم القصــیدة فــي ســخریة كیــف 

  ونباهة الشأن لو لا الأقیسة الفاسدة.

ـــكاقراط در قمع  ورافقد راح رأس الیاسمین منـ   ت بقیق ـ

  یقـــله حالتا ذىغشیة ومف  یمیل على ضعفى الغصون كانما

  )١(خمت بخلوقضمنسیم جنوب   لریاح أدته الى الأنف خلتهاذا ا

  :والأصفر الأبیضى دوحة جمعت بین وقال الشمشاطى ف

  ه من ورق عینـــقراض  ویاسمین قد بدا لونـین 

  )٢(والصفر لون عاشق ذى بین  ركن فى زبرجد وعین 

  السوسن:

ل فى التاج : السوسن فارسى معرب ، وهو صنفان : الابیض أطیبه ، وفى قی

  صناف .فردات ابن البیطار السوسن ثلاثة أم

منحنى ، فیه ألوان تشبه بعضها بعضا ومن أجل ذلك شبه وللسوسن ساق علیها زهر 

  )٣(بالارساء وهو قوس قزح

  .)٤(وهو جنس زهر مشهور من الفصیلة السوسنیة له أنواع بریة كثیرة فى الشام

  الاهوازى: الأخطلما جاء فى وصفه فقال  وأما

  بعد الهدوء بها قرع النواقیس   سقیا لرض اذا ما نمت ارقنى

  )٥(على المیادین اذناب الطواویس    كل شارقة كان سوسنها فى 

  وقال أیضا:

  غض البنات فازرق واحمر    وكان سوسنها سبائك فضـة

  )٦(سم مستعرــــفكانه متب  حكمت سیط الطل فى ورقاته

  النسرين:

هو نور ابیض وردى یشبه شجره الورد ونواره كنوار ، وسماه البعض وردا 

         . )٧(لنسرین ورد برى )، وكلما بعد الماء قریت رائحته ( وا

  

  واما ما جاء فى وصفه .. قال شاعر منشدا:

                                                
 مرجع سابق. -٢٣٦ص -نھیة الأدب–النویر   )١(
 .٣٣٧ص: -المرجع نفسھ )٢(
 .٢٧٣: ص:-المرجع نفسھ )٣(
 ایق.مرجع س -سوس -الصحاح في اللغة والعلوم: مادة -العلامة الشیخ عبد الله العیلایلي )٤(
 مرجع سابق - ٣٧٥ص: -النویري )٥(
 .٢٦٧ص: -المرجع نفسھ )٦(
 الصحاح في اللعة والعلوم: مادة: تمنح) مرجع سابق. -) العلامة الشیخ عبد الله العلایلي٧(



 ٧٤

  من نشره مسكا وكافورا  اكرم نسرین تزیع الصبا

  )١(ر بلوراــزبر جدا یثم  ما ان راین قط من قبله

  الرحمن بن على النحوى یصفه بعبارات رقیقة: وعبد

  فالحجا فى رایاضه مفتون    زان حسن الحدائق النسرین

  ونــفهو ماء فضة مده    فوقه اللجین والاقد جرى 

  )٢(وحوته شبه القدود غصون    اشبهته طل الحسان بیاضا

  )٣(زهرة الرمان وهى فارسیة الجلنار:

  یقول البحترى فى المدیح :

  واعاد الصدود منه وابدا    لى حبیب قد لج فى الهجر جدا

  وعرضت بالسلام فردا    مر بى خالیا فاطمع فى الوصل

  )٤(فقبلت جلنارا ووردا      ى على خوفوثنى خده ال

  وقال یمدح ابا صقر :

  )٥(ووردة فى العیون او جلناره    صبغ خد یكاد یدمى احمرارا

  وقال فى مدیح ابو حمید:

  )٦(من الاقحوان والجلنار    لك من ثغره وخدیه ما شئت

  ویتناول الصنوبرى زهر الجلنار قائلا:

  بفك الاسارهو اولى الورى   كور اسیراایها الكاشحون ف

  .)٧(نجتنیه من وجنتى جلنار  ــنارفشفاء السقام فى جل

  وفى ذات المعنى یقول:

  أبكارعلینا عواتق       عاتق فى الدنان بكر أدارتها
  

                                                
 مرجع سابق. - ٢١٤ص: -نھایة الأرب -النویري )١(
 .٢١٥ص: -المرجع نفسھ )٢(
 مادة جلن. -المنجد في اللغة والأعلام )٣(
 مرجع سابق. -٢ج -٧١١ص: -البحتري الدیوان )٤(
 .٨٥٢ص: –المرجع نفسھ  )٥(
 .٩٠٦ص: –المرجع نفسھ  )٦(
 مرجع سابق. -٧٢الصنوبیري: الدیوان، ص: )٧(
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  )١(على خصرها ویشجى السوار    كل مجدولة یجول وشاحها

  الآذريون:

زهره من المركبات الأنبوبیة ، برتقالى اللون یكثر على شواطئ البحر 

  . )٢(دائقحبیض المتوسط یزرع فى الالا

والآذریون ورد اصفر لا ریح له البتة ، وهو صنف من الاقحوان وفیه ماء نواره 

  .)٣(احمر، واسمه بالفاسیة آذركون ، ومعناها لون النار

  قال بن الرومى:

  یحكى الطواطس عزت مطاوسه  وخرم فى صبغة الطیالسة

  )٤(هــللاذردیة غامستفمسها فى ا  روع المائسة كانما تلك الف

  والسرى الرفاء یشبهها بنوافج المسك تثیر قلب المشتاق:

  تاجـنوافج مسك هیجت قلب مه  وروضة آذریون ذر بوسطها

  )٥(وعند غروب الشمس أزرار دیباج    تراها عیونا بالنهار روانیا

  ویشبه بكانون فحم حوله لهب على نحو قول الطغرائى:

  وله لهبــح كانون فحم  آذریون روضتنا وكان

  )٦(او سور مسك جامه ذهب  او جام جرع وسطه سبج 

  یصفه ایضا الشمشاطى فى ذات المعنى قائلا:

  منها على فضة بیضاء جاریها  ــة وخرم مثل لون اللاذری

  )٧(او الطواویس خلتها خوافیها    خدود اللاطمات ضحى كأنها

بسرادق من بخیام من المسك فصلت  أغصانهویقول فیه الصنوبرى مشبهه فى 

  ذهب:

  من فوق تلك القضب    كان آذریونـها

  )٨(بـسرداق من ذه    خیام مسك فوقها

                                                
 مرجع سابق. - ٧٧ص:- الصنوبري ، الدیوان )١(
 مادة أدأ -المنجد في اللغة والأعلام )٢(
 مرجع سابق. - ٢٧٧ص: -النویري )٣(
 ٢٧٧ص: المرجع نفسھ، )٤(
 .٢٧٧ص: -المرع نفسھ )٥(
 .٢٧٧ص: –المرجع نفسھ  )٦(
 .٢٧٧ص: -المرجع نفسھ )٧(
 مرجع سابق. -٤٦٠ص:-الصنوبري: الدیوان )٨(
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  وتشبه هذه الابیات ابیات ابن المعتز التى یقول فیها:

  للشمس فیها كالیة      عیون كان آذریونها 

  )١(فیها بقایا غالیة      بــمداهن من ه

  - البهار:

ضهم ، ویسمى عین البقر عند ب الأصفر الأقحوانالبهار بفتح الباء هو 

) إملالویسمى بالبربریة ( –خبز الغراب –وكانت تسمى عامة الاندلس 

وبالفارسیة كآوشجم ، ومعناها عین البقر . وهو نبات له ساق رخصة یشبه بورق 

  .)٢(البایونج لكنه اكبر اشبه بالعیون وینبتب بالدمن

للاقاحى ، فوصفه استخدم الشعراء فى وصفه بعض التى استخدموها فى وصفهم 

  البحترى بالثغر الضحاك فى قوله:

  ٣()فیها عیون شقائق النعمان  ضحك البهار بارضها وتشققت

  ویشبهه ابن الرومى بالشمس :

  )٤(فیها شموس للبهار وآرسه        

  وهو تشبیه نراه عنده فى بیت آخر:

  )٥(وشموس من بهار وآسة    ذى نجم من خذامى

وبین الآس وذكر السوسن الابیض وكیف انه  وابن المعتز یصفه وقد جمع بینه

  كقطن مسه بلل:

  كقطن قد مسه بعض بلل   الأبیض منثور الحللوالسوسن 

  )٦(جمجمة كهامة الشماس  وحلق البهار فـــوق الآس 

  ویقول البحترى فى الغزل:

  خضراء یقوم بنشرها الشعر    نشر الربیع برود مكرمة

  )٧(رــا جموكان حمر شقیقته    وكان صفر بهارها ذهب 
   

                                                
 مرجع سابق. -٧٢ص: -ابن المعتز الدیوان )١(
 مرجع سابق -٢٨٥ص: - نھایة الأرب - النویري -بھا -: ماة -الصحاح في اللعة والعلوم -العلامة الشیخ عبد الله العلایلي )٢(

 مرجع سابق. -ج - ٢٣٧٧ص: -البحتري ٣()
 .١٩٩١-١ط—٣ج -بیروت -منشورات مكتبة الھلال -تحقیق: عبد الله الأمیر مھنا -٩٥٦ص:  -الدیوان -ابن الرومي )٤(
 .٩٥٦ص:-المرجع نفسھ )٥(
 ع سابق.مرج -٣٨٧ص: -محمد عبد المنعم خفاجة:ابن المعتز تراثھ في الأدب والنقد والبیان )٦(
 مرجع سابق. -١٠٤٢ص  -الدیوان -الابحتري )٧(
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  الآس:

قف  –الآس نوعان : برعى ، وبستانى فالبرى هو الذى یسمى بدمشق 

  . )١(سمى بذلك لحسنه ، ورقه عربض محدب یشبه سنان الرمح  –انظر 

  وابن الرومى یقول ان من شبهه بالیاسمین ما أنصفة لأسباب لطیفة:

  ولآس منه مكان الیاء مفقود   ماانصف لآس بالسمین مشبهه

  فالیاس منه مكان الیاء معدود     اسمین اذا حصلت احرفةوالی

  )٢(وان ذاك على الایام موجود    ان الدلیل على هذا تناثر ذا

  یقول البحترى فى مدح عبداالله بن محمد بن طاهر:

  یاس ــلصدود أغید فاتن م   سهر اصحابك بعد طول نعــاس

  ٣)(من بانه او من فروع الآس   مثل القضیب على الكثیب مهفهف

  وقال یمدح سعید بن محمد:

  لائق اللاســالقمرى سود خ  صبغت خلائقك الحسان بنورها

  )٤(عمل الجانب * فى قضیب لآس    أبدا یذكرنى اهتزازك للندى

  ویشبهه بطرائق الفضة واللاذرد فقال:

  من آس وورد    والماء حاشیتاه حضروان

  على قرب وبعد    تحیه ابدى الریح ان هبت

  )٥(طرائق من لاذردو       بطرائق من فضة

  والصنوبرى یصف مجلسا له لم غیر الزهر جلاس فیقول:

  مافیه الا الزهر جلاس    سلمت من یوم جلسنا به

  انواع خیرى واجناس      اضاف آذریون بیض

  كانها فى الجرى افراس    جرت كؤوس بیننا سرعا

  تسعده رجل ولا راس      ثم ظللنا لیس منا فتى
   
  

                                                
 مرجع سابق. -٢٤٢-٢٤١النویري: ص: )١(
 .١ج -٦٥٠ص: -الدیزان -ابن الرومي )٢(

 مرجع سابق. - ١١٦٥ص: -البحتري ٣()
 الجنائب: ھي الریح الجنوب. - مرجع سابق -٢ج - ١١٧٨ص: -ابن الرومي )٤(
 .٤١٦ص: -المرجع نفسھ )٥(
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  )١(یمیل من ثقل الندى الاس    رى مثلمانمیل من ثقل الك

ویلاحظ على الشعر فى بیئة العراق انه كان آخذا فى التمدن والتطور 

الذى عم الحیاة العباسیة والمیل الى الترف ، فتهذب الذوق العام ، ورقت 

احاسیسة فتاثر بجمال الطبیعة الساحرة وبالمناظر الحضاریة .. ومن هذا المنبع 

فیها مصدرا  ورأوا والأزهاریهاتهم من الریاض عراء تشبلشالحضارى استمد ا

  منه صورهم ویشكلونها من موادها .  یأخذواخصبا 
   
  

                                                
 مرجع سابق. -١٨٢ص: -الدیوان الصنویري _ )١(
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  اث اث

  سىوصف الأزهار فى العصر الاندل

كانت الدولة العباسیة تمثل جناح الدولة الاسلامیة فى المغربى ، فقد  إذا

فى المغرب  لإسلامیةاممثلا الجناح الثانى للدولة  الأندلسانبلج صبح دولة 

عة ، التقى الشرق بالمغرب التقاء تعایش الأسبانیة الوادالعربى ففى تلك البقعة 

وتمازج ، اختلط العنصر العربى بالعنصر الاندلیسى فكان نتیجة طبیعیة لذلك 

، والمرء مسوق بحكم طبعه الى التكلیف  والأذواق الأخلاقمتبادل فى  تأثیر

  )١(من مباهج وفتنة یدعوا الى هذا السبیل الأندلسفى  ابالبیئة واعواملها وكل م

والحدائق  وأنوارهاوكانت الطبیعة اهم ماجذب انظار الوصافین ، وصفت الریاض 

  ت .حفتفاضلت ، واجرى الثناء على لسانها فمد الأزهاروازهارها بل انطقت 

، كما فعل شعراء الطبیعة فى حلب  الأزهارالاندلسیون فى وصف  وأكثر

وغیرها مما  –فوصفوا الورود والنرجس والشقائق والنیلوفر ، والیاسمین والقرنفل ، 

  . )٢(وقعت علیة عیونهم

واخرج شعراء المغرب العربى شعرا لا یقل جودا وجمالا عن اخوانهم فى المشرق 

فكان بن خفاجة ، وبن الزقاق ، وبن مروان الجزیرى الذى یعد من ابدع شعراء  –

  لقائل على لسان بهار المنبة العامریة:تلك الفترة فهو ا

  وتصل فى صفتى النهى وتحار  حدق الحسان تقرى وتغــار 

  فارـــمثل العیون تحفها الاش  طلب على قضبى عیون كمائمى

  لها دینارــــدرر تنطبق شك  ـــتنىواخص شئ اذا شبه

  طارـــعطره الع أنفسوحباه   ـهاهدى له قضب الزمرد ساق

  ٣()ل بهارـــفقی تركیبيببدیع   عقولهم نرجس حقا بهرت أنا
   

                                                
 م.١٩٦٢-١ط-مكتبة الشباب القاھرة -٣١٠ص: -في الأدب الأندلسي -أحمد ھیكل )١(
 ١٩٨٣ -٥ط -بیروت -دار العلم للملایین -٢٧٧ص: - الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ –د.مصطفى الشكعة  )٢(

قربطبة ولاه المنصور الشرطة ثم دیوان الإنشاء (الوزارة)  مروان الجزیري؛ أبو مروان عبد المل بن ادریس الأسدي من أھل ٣()
تاریخ الأدب العربي –سجنھ المظفر ثم قتلھ كان كاتب وشاعر مكثر فنونھ والمدح والعتاب والوصف والحكمة أمظر: عمر فروخ 

ر الشعر العربي تطو -أمیلیو غرسیھ -٢٢٤ص: -في المغرب واللأأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى آخر عصر ملوك الطزائف
 م.١٩٤٩ –مكتبة النھضة المصریة  –ترجمة حسن مؤنس  -الشعر الأندلسي -المشرق
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وروضة غناء تفتح تفتح فیها النور الابیض یصفها بن برد الاندلسى وصفا یتعلق 

  بعض بعضا فى ویسر ، یرسم صورة البهار وقد شق كمامته عن نور:

  ل الندىــكمائمه عن نوره الخض    تأمل فقد شق البهار مقلصا 

  )١(و فى زبرجدى ة زرع مخروطعلى ا    مداهن تبر فى انامل فضة

ن زهــــر الشــــقیق فــــى مكــــان واحــــد متقــــاربیقــــاح تنمــــو عــــادة هــــى وزهــــرة الأ

صـدیقتین ومـن ثــم فـان الاقــاح ببیاضـه الناصــح ومـا یتوســط نورتـه مــن لـون ذهبــى 

یلعـــب دائمـــا بخیـــال الشـــعراء ، فیـــاتون فیـــه بصـــورة خلابـــة ، ومـــن ذلـــك مـــا انشـــده 

  بلیطة: بن إبراهیمبن  الأسعد

  عسجده فى لجینه حارا    بنور الاقاح نوارااحبب 

  ركب فیها اللجین اشعارا    اى عیون صورن من ذهب

  قالوا نجوم تحف اقمار    اذا راى الناظرون بهجتها

  )٢(اعلیل قوم اتواه زورار     كان ما اصفر من مؤسطه 

یقــول الحســـن بــین الزقـــاق فــى ابیـــات رقیقــة فـــى حمــى روضـــة یانعــة جمعـــت مـــن 

والاس والاقــاح حــوارا طریفــا فــى شــان الاقــاح تنتهــى الــى قضــیة  الازهــار والشــقائق

  خفیفة :

  وحثها والصباح وقد وضحا    واغید طاف بلكؤوس ضحى

  حاــواسه والعنبرى قد نف    والروض اهدى لنا شقائقـه 

  اودعته ثغر من سقى القدحا  فلنا: واین الاقاح ؟ قال لنـا:

  )٣(حاـــفتضقال فلما تبسم ا      فظل سابق المدام یجحد ما 

  وبن صارة الاندلسى یفضل الاقاحى على الورد:

  فضیلة تثنیت فى الخد والخـد    تمنیت منه قبلة حین زارنى

                                                
 مرجع سابق. -١١ج- ٢٨٥ص: -نھایة الأرب -النویري )١(
الأسعد بن إبراھیم بن بلیطة؛ أبو القاسم الأسعد ولد بقرطبة وكان فارساً یكتسب بالخدمة في دیوان الجند وكان ناثراً وشاعراً  )٢(

نقلاً عن مصطفى الشكعة الأدب الأندلسي  -٤٩١ص: -تاریخ الأدب العربي - مجیداً أبرز فنونھ الوصف والغول أنظر: عمر فروخ
 مرجع سابق. -٢٨٨ص: –مضوعاتھ وفنونھ 

ع في وصف ھـ، كان شاعراً وجدانیاً رقیقاً نحسناً وھو بار٤٩٠ابن الزقاق ؛ أبو الحسن على بن إبراھیم ، ولد في بلنسبة سنة  )٣(
 تحقیق عفیفة محمود دیراني - ١٢٤الدیوان  -٥ج –وا بعدھا  -١٧٤ص: -تاریخ الأدب العربي –الطبیعة . أنظر عمر فروخ 
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  )١(اقوى بتفضیل الاقاح على الورد  وقلت له جود لى بثغرك ابنى 

زهــرة الشــقیق فقــد احتفــل بهــا الاندلســیون احتفــال المشــارقة بهــا فــابن حمــدیس  وأمــا

فى اسـتوائها مثـل القیـان الممشـطة وقـد قمـن یرقصـن فـى الغـلال یبدى اعجابه بها 

  الحمراء فیقول:

  جرى دمعه منهن فى اعین الزهر   نظرت الى حسن الریاض وغیمها 

  تبللها الارواح فى القضب الخضر  ــــائق فلم ترعینى بینها كشق

  )٢(وقامت لترقص فى غلائلها الحمر    كما مشطت غید القیان شعورها

جیوشـا  أزهـارهفـى وصـفه للشـقائق یضـفى علیهـا مسـحة مریبـة فجعـل مـن  وابـن خفاجـة

  تحت القمم والمراقب یقول :

  ریق ــجیشا رحیق دونه وح    یاحبذا والبرد یزحف بكرة 

  ما شئت من سهل وذروة نبق    حتى اذا ولى واسلم عنوة

  )٣(یقـــفبكل مرقبة لواء شق      اخذ الربیع علیه كل ثنیة

الشــعراء الــى  فقــد عمـد الغــاني الأحمــر ناللــو الشــقائق ذلـك  ولمـا كانــت ابــرز صــفات

بـن موسـى بـن ااض الفضـل عیــ أبـولحرب ، على نحو قول علیها مهمة ا الإضفاءمن  الإكثار

  عیاض یصف الشقیق بین الزروع:

  فیقول :

  الریاح أمامتحكى وقد ماست     انظر الى الزرع وخاماته

  )٤(فیها جراحمان ــشقائق النع    ــة كتائبا تجفل مهزوم

وربما كانت ابیات ابن الزقاق فى الشـقیق ارق مالـه الاندلسـیون فـى هـذه الزهـرة الرقیقـة 

البهیجــة وان كــان قــد اقــام علیهــا ( حــد الســرقة ) حســب التعبیــر الفقهــى حــین جعلهــا مذنبــة فــى 

  نظر الغمام سارقة حمرة الخدود:

  احــــیتهادى بها نسیم الری    وریاض فى الشقائق اضحى 

  ون الراحـــزهرات تروق ل    ــها زرتها والغمام یلجد من

  )٥(سرقت حمرة الخدود الملاح    قلت ما ذنبها ؟ فقال مجیبا

                                                
ابن صارة الاندلسي؛ الأستاذ الأدیب محمد بن عبد الله بن عبد البر ( قلیل الحظ إلا من الحرمان) كان اعراً بارعاً متقدماً فنونھ  )١(

قدمھ  ٦٩ص: –ابن صاره حیاتھ وشعره  -٥ج - وما بعدھا -١١٥ص: -تاریخ الأدب العربي –أنظر: عمر فروخ  المدیح والرثاء.
 د. مصطفى عبد الكریم.

 ١٩٦٠ -بیروت –دار صادر  -صححھ د. أحسان عباس-١٩٢ص: -الدیوان –ابن حمدیس  )٢(
 م.١٨٦٩ -مصر –معارف منشأة ال -تحقیق : د. السید مصطفى غازي -٢٨٧ص: -الدیوان -ابن خفاجة )٣(
 د.ت-د.ط -بیروت –دار صادر  - ٤٢٢ص: –قلائد العیقان في محاسن الأعیان  -االفتح بن خاقان )٤(
 مرجع سابق. -١٢٥ص: -الدیوان -ابن الزقاق )٥(
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  یقول بین صارة الاندلسى:

  شقائق النعمان إلیك أهدى  ـرقهذا الثناء الى زمان مش

  )١(صیغت علیه مجامر العقیان  قامت فرادى فى سوق زبرجد

فقد اغـرم الشـعراء بوصـفه اكثـر مـن غـرامهم بقیـة  الأندلسولكثرة الورد فى    

یــرى  بالأنــدلسالملـوك  أبنــاء، وعقــدوا فیهـا المجــالس البهیجـة ، وهــذا احـد  الأزهـار

  وردا كثیرا منثورا على صفحة خلیج تكسرت صفحاته بفعل الریاح فیقول:

  وب الریاحبههه امو     ـد درج نثر الورد بالخلیج وق

  )٢(راحــبها دماء الج    مثل درع الكمى مذقها الطعن

ماقیل فى الورد رقم وصف ذوق وجمیل افتنان قول ابـن غالـب  أجملومن 

  البلنسى الرصافى الرفاء:

  فى قوله:

  فهمى لها دمعى وهاج تاسفى    یاوردة جادت بها ید متحف

  ه مترفـمن خد مقتبل الشبی    حمراء عاطرة النسیم كانـها

  یا سلافة قرقفشربت به الدن  عرفت تذكرنى دما من صاحب 

  )٣(من دم یوسف الأرضهى تمج     فنشقتها نشقا وقلت لصاحبى 

ونجد العالم المحدث ابو القاسم بن ورد فى طرفة له یؤكد غرام الاندلسیین 

  ورد ، فوقف وكتب الیه:

  ذاهـشعندما اشتاق حسنه و     شاعر قد اتاك یبغى ابــاه

  )٤(اهر ـیرتضیه الندى فماذا ت    وهو بالباب مصغیا لجواب 

ولما قراء صاحب البستان البیتین علم انه ابن ورد واقسم فى النزل الیه 

  ونثر من الورد ما استطاع بین یدیه.

                                                
 
 مرجع سابق. -٢٨٦ص: ٠الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ -مقلاً عن مصطفى الشكعة )٢(
ھـ أنظر: عنر ٥٧٢الله محمد بن غالب عاش في مالغة عیشة لھو ومجانة توفى في رمضان سنة  الرصافي البلنسي، أبو عبد )٣(

 –دار الثقافة  –قدم لھ د. إحسان عباس  -١١١الدیوان ص: -٥ج -٤٣٠ص: -تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس -فروخ
 م.١٩٦٠-١ط–یروت 

 .٢٨٦ص: –المرجع نفسھ  )٤(



 ٨٣

وابن خفاجة عمـد الـى وصـف زهـرتین مجتمعتـین ورد وقـد نثـر علیـه نـوار النـارینج 

  وشبه النوار فى ابیضاضه ثغرا یقل خدا احمر فقال:

  قداـبه القوافى ع    وصدر ناد نظمنا له

  رداـبظله العز ب    حناـفى منزل قد سب

  فیه وعرس وفدا    د بیتاـقد طنب المج

  اللیل نداقـب ویع    تذكو به الشهب جمرا

  غض یخالط وردا    ـــوروقد تارج ن

  )١(بل خداـعذب یق    ــــركما تبسم ثغ

ویصــف بــن عبــد ربــه الوجــوه المنعمــه الموافــورة الصــحة كانهــا ورد یقطــف 

  الدفینة: الأشواقفیثیر فى القلب بالنظرات الخاطفة 

  بى بعیونــبورد خدود یجت  وجوه جرى فیها النعیم فكللت

  )٢(اهاب بشوق فى الضلوع دفین  فكیف ولى قلب اذا هبت الصبا

  وغایة القول والعاطفة الجیاشة نراها مرة اخرى عند ابن عبد ربه :

  نفعـیامن یضر بناظریه وی    ادعو ألیك فلا دعاء یسمع 

  )٣(والورد عندك كل حین یطلع    حین لیس یطلع دونه للورد

  والمهبلى الوزیر یقول:

  ن مكلل ومتوجـــوالزهر بی    والورد بین مضمخ ومضرج

  )٤(وبدت سطور الورد تلو وبنفسج    طلع النهار ولاح نور شقائق

وزهــرة النــرجس لــم یكثــر الشــعراء الانــدلس فیهــا القــول علــى نحــو المشــارقة 

الحـق  محمـد عبـد فـأبوقیلت فیها لم یكن جدید بل هى تقلیـد ، التى  الأبیاتوحتى 

  بن عطیة الفقیه الشاعر یصف بركة نرجس : فیقول:

  لذ قطع الدهر فیها وعذب    نرجس باكرت منه روضة

  

                                                
 مرجع سابق. -٧٧: ص - الدیوان -ابم خفاجة )١(
ولد بقرطبة ونشأ فیھا اشتھر بالعلم والروایة وطول البال في  -أبو عمر أحمد بن محمد أموي بالولاء -ابن عبد ربھ الأندلسي )٢(

-٣ط-رح أحمد أمین -٣٩٨ص: - العقد الفرید -٣٢١ص: –تاریخ الأدب العربي  –أنظر حسن أحمد الزیات -الشعر والكتابة
 م.١٩٧٣

 .٤٠٠نفسھ ص: المرجع  )٣(
 .٤١٢ص:–المرجع نفسھ  )٤(



 ٨٤

  رقص النبت لها ثم شرب     یاـحثت الریح بها خمرا ح

  نوره الغض ویهتز طرب     تیهـــفغدا یسفر عن وجن

  هبـــلهبا یحمله منه ل    شرقهخلت لمع الشمس فى م

  )١(نقط الفضة فى خط ذهب  ــهوبیاض الطل فى صفرت

  وابن صارة الاندلسى یقول فى النرجس:

ــاروحدیقة من نرجس وبه   دفعت لواء الحسن للنظار  ـ

  وكانما هذا او حیل نهار  ــلهلـفكانما هذا الضحى مت

  وابوهما قمر النهار السار  اخوال امهما معا شمس الضحى

  )٢(الأزهاروتراجما بكواكب   با سلافة القطر حتى عربدار ش

واذا كـان الاندلسـیون لــم یكثـروا القـول فــى النـرجس فـانهم اكثــروا فـى الیاســمین ، 

، فالمعتضد باالله بن محمد بـن عبـاد بزهرة الیاسمین الخلفاء والأمراءوكان اكثر من فتن 

رات الحمراء التـى تسـرح فـى یصفها ویشبهها بكواكب مبیضة فى السماء ، وتشبه الشعی

  حسناء بدت فى آثارها العض فیقول صفحتها بخد

  كواكب فى السماء تبیض    ـــنا الغضكانما یاسمین

  )٣(كخد حسناء مسه عض    والطرق الحمر فى جوانبه

واما المعتمد ابو القاسم بن عبـاد فیشـبهها علـى اغصـانها الخضـراء الملتفـة بـدارهم 

  :منثورة على ثوب اخضر فیقول

  وفى المخبر  المرأىیفوق فى     ویاسمین حسن المنظر

  )٤(دراهم فى مطرف اخضر    أغصانهمن فوق  كأنه

  الرحمن القرطبى: وقال احمد بن عبد

  لها انجم زهر من الزهر الغض   ولقد خلناها سمـــاء زبـرجد

  )٥(الأرضولم ار من یجنى النجم فى   تناولها الجانى فوق الارض قاعدا

                                                
عبد الحق غالب عبد الرحمن بن عطیة المحاربي، من أھل غرناطة كان من الفقھاء وأھل الحدیث والتفسیر والأدب  )١(

 .٦٥٥ص: –استقصضى لمدینة المریة .أمظر: قلائد الاعیقان 
 مرجع سابق. -٥٠ص –ابن صارة الأندلسي حیاتھ وشعره  –د.مصطفى عبد الكریم  )٢(
 مرجع سابق. -٢٨٣الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ.ص:  -نقلاً عن مصطفى الشكعة )٣(
أبو القاسم بن عباد؛ القاضي أبو القاسم بن اسماعیل ذي الوزارتین قیل أنھ من نسل النعمان بن المنذر، كان عاقلاً كریماً وأدیباً  )٤(

نقلاً عن مصطفى الشكعة  -٥ج-٤٧٠ص: –وخ، تاریخ الأدب العربي وماظماً ، برع في الوصف والفخر أنظر: عمر فر
 مرجع سابق. -٢٨٣ص:

 .٢٨٤المرجع السابق نفسھ ص: )٥(



 ٨٥

الى التشبیهات الملوكیة فیعود ویشـبه الیاسـمین الخضـراء ،  ویجنح المعتمد

  بالجوهرة بین احجار الزمرد :

  یبة نضرــفوق غصون رط    یزهر إذیاحبذا الیاسمین 

  فوق بساط من سندس اخضر    قد امتطى للجمال ذروتها

  )١(لاله جوهرـــزمرد من خ    قه ـــوالعیون ترم كأنه

بـل تعـداه الـى صـف الظیـان  – المـألوفمین بالمعتد عن الیاسـ الإعجابولم یقف 

  وهو الیاسمین البرى الذى قال فیه عن طریقته الملوكیة:

  غذ هو من ماء السحائب یغتذى   ترى ناضر الظیان فوق غصونه

  وقد قد بعض مثل بعض قد حذى  ـهوحفت به اوراقه فى ریاض

  )٢(ب الزمردـــمنضدة من فوق قض  كصفر من الیاقوت یلمعن بالضحى

هرة النیلوفر الجمیلة مكانة عند الشعراء الاندلسیین ، فالمعتمد یصفها فى حذق ولز 

  ویقول :

  وطیب مخبره فى الفوح والارج     یاناظرین ندى النیلوفر البهج

  )٣(قد احكموا وسطه فصا من السبج    ــــهكانه جام در فى تالق

  بن حمدیس فیقول فیه :ا وإما

  رـــتفتح فیها بینهن له زه           ونیلوفر أوراقه مستدیـــــرة     

  فى اسنتها حمرعوامل ارماح         كما اعترضت خضراء التراس وبینها    

  ٤()كلانا فى الاوطان ازعجه الدهر               هو ابن بلادى كاغترابى اغترابه    

  ویصفها ایضامشبها ایاها بالخنجر فى قوله:

  ین الذكرـــانطقها للمه  أزهرت بالسـنة اذا  كأنها

   )٥(فى الماء من دم حمر فهي  خناجر من حناجر نزعت

  ووصف ابوبكر الزبیدى الاندلسى :

  من زهرها كل نبات عجیب      وبركة احیا بها كاؤها

                                                
 مرجع سابق -٢٨٤ص: -فنونھ وموضوعاتھ الأدب الأندلسي –مصطفى الشكعة )١(
 .٢٨٤المرجع نفسھ ص:  )٢(
 .٢٨٧ص: –المرجع نفسھ  )٣(

 سابق. مرجع -١٨٥ص: -الدیوان -ابن حمدیس ٤()
 .٢٢٢المرجع نفسھ ص: )٥(



 ٨٦

ــنهاره یرقب وجه الجبی  ــقكان نیلوفرها عاش   بــ

  وانصرف المحبوب خوف الرقیب  حتى اذا اللیل بدا نجمه

ــمن فارقه عن ق لیبصر  اطبق جفنیه فى الكرى   )١(ریب ـ

وزهــرة القرنفــل تبــدو فــى ســماء الزهریــات الاندلســیة متــاخرة بعــض الشــئ ومــع ذلــك 

  االله محمد بن یوسف زمرك فیصفها قائلا:  هو عبد أصیلتسحر لب شاعر 

  كخد الذى اهوى وطیب تنفسه    أتونى بنور یروق نضارة

  هتمنع ذاك الظبى فى ظل مكنس    وجاءوا به من شاهق متمنع

  بزهر حكى فى الحسن خد مؤنسه     رعى االله منى عاشقا متقنعا

  )٢(حكت عرفه طیبا قضى بتانسه   وان هب خفاف النسیم بنفحه

  ویمضى بن زمرك فو وصف القرنفل جاعلا منه سلما الى غزل رقیق قائلا:

  حكى عرف من اهوى واشراق خده     رعى االله زهرا ینتمى لقرنفل

ــنع   ده ـكما امتنع المحبوب فى تیه ص    ومنبته فى شاهق متمـ

  ب شوقا لقدهـــاعانق منها القض  امیل اذا الاغصان مالت بروضه

  )٣(واهوى اریج الطیب نت عرف نده    واهفوا بخافق النسیم اذا سرى

ویلتقط بن خفاجة زهرة الخیرى ذات المنظـر النـاعم الهـادى والعبیـر الفـواح العطـر 

  رة :الذى یفوح لیلا فیرسم لها هذه الصو 

  حدیث اذا جن الظلام یطیب  وخیریة بین النسیم وبینــها

  اك یریب ــكان له سرا هن  لها نفس یسرى مع اللیل عاطر

  الظلام حبیب أستارله خلف   كأنـماحتى  الإمساءیدب مع 

  )٤(بــیظل علیه للصباح رقی  ویخفى مع الإصباح حتى كانما 

                                                
 .٢٢٠- ٢١٩ص:- مرجع سابق -النویري )١(
 مرجع سابق. -٢٩٠ص: -نقلاً عن مصطفى الشكعة )٢(
ھـ في غرناطة، كان جید الفھم أكبر فنونھ ٧٣٣ابن زمرك؛ أبو عبد الله محمد بن یوسف، أصلبھ نت شرقي الندلس، ولد سنة  )٣(

 -٦ج - ومابعدعا -٥٦٩ص: -تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس –نظر: عمر فروخ ھـ . أ٧٩٦شعر المدیح قتل أوائل سنة 
 .٢٩٠المرجع نفسھ ص:

 _ مرجع سابق.٨٢ص: -الدیوان –ابن خفاجة  )٤(



 ٨٧

م كــل لیلــة ، ثــم یركــز الشــاعر حــدیثا بــین الخیریــة والظــلا أجــرىفــابن خفاجــة     

  فخلق صورة غزلیة بارعة. –على اریج الزهرة وشذاها الذى لایتفتح الا لیلا 

ــــین    ــــدلسشــــعراء الطبیعــــة فــــى  أنب اســــتطاعوا ان یقومــــوا مــــن خــــلال  الأن

ة ، وان كـــان بعضـــهم انـــتهج نهـــج للأزهـــار صـــورة نضـــیرة ولوحـــات جذابـــوصـــفهم 

لرحلــة الدائمــة بــین الشــرق والغــرب مــن المشــارقة فــى الوصــف ولعــل مراجــع ذلــك ا

عملیـــة وادبیـــة ، واقتصـــادیة ، وكـــان كثیـــر مـــنهم یـــذهب الـــى بغـــدد للاســـتماع الـــى 

  فطاحل شعراء ویهدف الى التجدد . 

ـــة بالانـــدلس كانـــت مناهضـــة لمثیلتهـــا فـــى بغـــداد فكـــان مـــن    ـــة العربی فالدول

الطبیعـى كـذلك ان الطبیعى ان ینافسوا فى حیاتهم السیاسیة فى بغداد ، وكان مـن 

ـــاء  تســـتلزم هـــذه المنافســـة السیاســـیة مظـــاهر الحیـــاة العامـــة ، فكـــانوا یحفلـــون بالغن

  )١( والمأمونوالموسیقى على نحو ماكان فى بلاط الرشد 

والملاحظة من وصف الازهار فى هذین العصرین انه لم تكن الریاض   

جأ الشعراء الیها بما فیها من خمائل وغصون وازهار وورود متنوعة بكافة لكى یل

بل انهم تلمسوا الجمال فى جزئیاتها ، تلمسوه فى الازاهیر ثم عادوا فانشدوا 

 قصائدهم وابیاتهم فى كل زهرة بعینها .

  

  

   

  

                                                
 دار الجیل بیروت_د.ت. -٢٢٧ص: –د. محمد عبد المنعم خفاجة، الأدب الأندلسي التطور والتجید  )١(



 ٩٦

  

  

  

  

  

  

  

  ال اث
  دراسات الفنیةلا

  وفیه مبحثان :

  المبحث الأول : مفهوم الصورة الفنیة 

  المبحث الثاني: دراسة فنیة لأرهار من حیث :

  اللغة والأسلوب  

  الاحیلة والمعاني 

 الموسیقي 



 ٩٧

  المبحث الأول

  مفهوم الصورة الفنية

 : مفهوم الصورة الفنية :
ً
  أولا

ینما یتناولون مفهوم الصورة الفنیة فـي الشـعر ، ولعـل مـرد یرتبك النقاد كثیراً ح

هــذا الارتبــاك یرجــع إلــي خطــورة الموضــوع ، إذ إن قضــیة الصــورة تعــد مــن أشــد 

القضایا خطورة في النقد ، ولعل مرد خطورتها أنها تتصـل اتصـالاً مباشـراً ینظریـة 

حنایاهـا  حمـل فـيالمعرفة في الفلسفة أو ترتبط بنظریـة الإنسـان إلـي الكـون وأنهـا ت

ـــائق شـــعریة تنـــ وعـــن  أي بهـــا عـــن الزخـــرف الشـــعري وعـــن صـــندوق الاصـــباغحق

  . )١(البلاغة

ولقــد تعــرض مصــطلح الصــورة الفنیــة منــذ أرســطوا * إلــي الیــوم لاســتعمالات 

متعددة إذ استخدمه أرسطوا بمعني متیز ثم راج بعد ذلك بفضـل حركـة السـریالیین 

إلـي الهـامش ت السبب في دفع هـذا المصـطلح خاصة ، إلا أن ثورة اللسانیات كان

لصـــالح مفـــاهیم ومصـــطلحات البلاغـــة المورثـــة مثـــل النتشـــئة والاســـتعارة والمجـــاز 

المرسل ، ومع أن البلاغیین الجـدد كثیـراً مـا دفعـوا إلـي الوفـوق علـي الرابطـة التـي 

تجمـــع بـــین الاســـتعارة والتنشـــبیة فقـــد وجـــدوا فـــي المصـــطلح الصـــورة أحســـن جـــامع 

  . بینهما

والصـــفة ، ولقـــد الشـــكل ، النـــوع  –كمـــا أن للصـــورة یـــف اللغـــة ثلاثـــة دلالات 

هُـوَ اللَّـهُ الْخَـالِقُ القرآن الكریم والسـنة النبویـة قـال تعـالي : ( وردت لذلك شواهد في

رُ    .)٢(...)  الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

                                                
م * ١٩٨٢ – ٢ط –مكتبــة الاقصــي  –الصــورة الفنیــة فــي الشــعر الجــاهلي  –د. نصــرت عبــد الــرحمن   )١(

ق وینقسـم ق. م ) ، فیلسوف یوناني تتلمذ علي افلاطون ، ألف (الارغانون) في المنطـ٣٢٣ – ٣٨٤أرسطو (

إلــي ثلاثــة أقســام : كتــاب المقــولات ومبحثــة التصــورات ، وكتــاب العبــارات ومبحثــه الأقــوال مــن التصــورات ، 

وكتاب التحلبلات ومبحثه الاستدلالات ، وله العلم الطبیعي كتاب السماء وكتـاب علـم الـنفس . انظـر محمـود 

 م . ٢٠٠١ – ٢ط –القاهرة  –دار الجیل  – ١/١٦٥محمد محفوظ وآخرون : الموسوعة المیسرة ، 
 .٢٤الحشر : الآیة   )٢(
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یكون علي قال الجاحظ بن كثیر رحمة االله : ( أي الذي إذا أراد شیئاً قال له كن ف

فِـــي أَيِّ . كمـــا فـــي قولـــه تعـــالي : ( )١(الصـــورة التـــي یریـــد والصـــورة التـــي یختارهـــا 

  .)٢() صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ 

بقــول الجــاحظ بــن كثــر رجمــة االله فــي تفســیره هــذة الآیــة یقدرتــة ولفطــة وحلمــة 

  .)٣(یخلقة علي شكل حسن مستقیم معتدل تام حسن النظر والهیئة

رْنَاكُمْ ثــُمَّ قُلْنَــا لِلْمَلآئِكَــةِ ســبحانه وتعــالي : (ویقــول الخــالق  ــدْ خَلَقْنَــاكُمْ ثــُمَّ صَــوَّ وَلَقَ

  .)٤() اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ لَمْ یَكُن مِّنَ السَّاجِدِینَ 

وقد ورد عن النبي صلي االله علیـة وسـلم جملـة أحادیـث شـریفة أشـمتملت علـي 

تصـویر .. قـال علیـة الصـلاة والسـلام : ( إن أشـد النـاس عــذاباً معـاني الصـورة وال

. وقولــة صــلي االله علیــة وســلم : ( ... فــإن االله خلــق )٥(یــوم القیامــة المصــوریون )

  .)٦(آدم علي صورتة )

  

وعلیة ندرك أن الصورة في اللغة تدل علي معـان منهـا الشـكل والهیئـة والصـفة 

  زة عن غیره .والمحسوسة التي یكون علیها الشئ وتمی

ي تشكیلة بعض خلقة في هیئتة التي أرادهـا فالصورة الواردة في القرآن تدل عل

البارئ سبحانه . وفي الحدیث الشـریف فیهـا دلالات الصـورة تكـون شـیئاً محسوسـاً 

  مشابها لغیره .

                                                
 م .١٩٨٨ – ١ط – ٤ج –بیروت  –دار الجیل  – ٤٨٣ص :  –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر   )١(
 .٨الأنفعال : الآیة   )٢(
 مرجع سابق .  - ٣٤٤ص :  –ابن كثیر   )٣(
 .١١الأعراف : الآیة  )٤(
، كنـاب اللبـاس والزینـة ٩٨/٢١٠٩،  ٢أخرجه مسـلم فـي صـحیحة ، جهو حدیث عثمان بن أبي شیبة ، و  )٥(

 ، تحریم تصویر الحیوان ، وتحریم أتخاذ ما فیه من صورة غیر ممتهنة بالقرش ونحوه .
، ح: ٣٢، بــاب عــن ضــري الوجــه  ٤٥، كتــاب البــر ولاصــلة ،  ٤حــدیث أخرجــة مســلم ف صــحیحة ، ج )٦(

٢٦١٢، ( ١١٤( 
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  والثانیة أن الصورة تطلق ویراد بها الشكل عامة .

لـي السـمات الحسـیة الممیـزة لشـئ ومما سـبق نـدرك أن الصـورة بمعناهـا تـدل ع

  .)١(ما 

ــــأراء اللغــــویین والمفســــرین  كمــــا جــــاء مفهــــوم الشــــعراء للصــــورة الفنیــــة متــــأثراً ب

  والفلاسفة ، الذین یحددون مفهوم الكلمة في الشكل دون المضمون غالباً .

مـــن الناحیـــة اللغویـــة نجـــد أن مـــدلول كلمـــة ( الصـــورة ) بالضـــم تعنـــي الشـــكل ف

  . )٢(مل یمعني النوع والصفة والجمع صور وتستع

قال أبـن فـارص : وفـي مـا ینقـاس منـه قـولهم صـور ، أذا مـال وصـیرت الشـئ 

أصــور وأصــرتة إذا أملتــة إلیــك ویجــئ ویجــئ قیاســة كصــور لمــا ضــرب كأنــة مــال 

وسقط فهذا هو المنقاس ، وسوي ذلك فكل كلمة منردة بنفسها من ذلك صورة كـل 

تــة ، واالله تعــالي البــارئ المصــور ، ویقــال وهــي هیئــة خلق مخلــوق ، والجمــع صــور

  .)٣(رجل صیر إذا كان جمیل الصورة

وقال أبن سـیدة : ( الصـورة فـي لاشـكل ) ونقـل عـن الجـوهري عـن الكلبـي فـي 

قوله تعالي : ( یوم ینفخ فـي الصـور ) ویقـال : هـو جمـع صـورة مثـل یسـر وبسـره 

یـنفخ فـي الصـور بفـتح  أي ینفخ في لاصورة موتي الارواح ، قال : ( وقرأ الحسـن

  .)٤(الواو وقد یراد بالصورة الوجة من الإنسان أو الهیئة من لاشكل وأمر وصفه

وقد وردت كلمة الصورة في القرآن بصیع مختلفة فذكرت صیغة الماضي فقط 

رْنَاكُمْ ثمَُّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُو في قوله تعالي : (   اْ لآدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

  

                                                
الشــركة  – ٧،  ٥ص :  –مثــال ونقــد  –الصــورة الفنیــة فــي الشــعر العربــي  –م إبــراهیم عبــد الــرحمن غنــی )١(

 مصر. –الرعبیة للنشر والتوزیع 
ـــدین بـــن یعقـــوب الفیـــروز أبـــادي   )٢( المؤسســـة  – ٧٣ص:  –القـــاموس المحـــیط  –الفیـــروز أبـــادي ، مجـــد ال

 (د.ت) – ٧ج –لبنان  –بیروت  –العربیة للطباعة والنشر 
 – ٢ج –بیـــروت  –دار الكتـــب العلمیـــة  -٢٥ص :  –معجـــم مقـــاییس اللغـــة  –لـــرازي أحمــد بـــن فـــارس ا )٣(

 م.١٩٩٩ -١ط
 (د . ت ) ٦ج –الدار المصریة للتألیف والترجمة  -١٤٣ص :  –لسان العرب  –ابن منظور  )٤(
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ـنَ السَّـاجِدِینَ  .وبصـفة الماضـي والجمـع فـي وقولـه )١() فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِـیسَ لَـمْ یَكُـن مِّ

رَكُمْ فَأَحْسَـنَ صُــوَرَكُمْ تعـالي : ( وبصـیغة اســم الفاعـل فــي قولـة تعــالي : . )٢() وَصَــوَّ

رُ ( هُـوَ ضـارع فـي قوكلـه تعـالي : (. وبصیغة الم)٣() هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

ــفَ یَشَــاء رُكُمْ فِــي الأَرْحَــامِ كَیْ وبصــیغة المفــرد فــي قولــه تعــالي : .  )٤() الَّــذِي یُصَــوِّ

  ..)٥() فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ (

وقد هذب كثیر من المفسرین إلي أن الصـورة هـي الشـكل ، قـال أبـن كثیـر 

  .)٦() أي أحسن أشكالكم صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ  فِي أَيِّ في تفسیر قوله تعالي : (

وقـــال القرطبـــي : خلقكــــم فـــي حســــن صـــورة عنــــد هـــؤلاء المفســــرین تعنـــي الشــــكل 

الخـــارجي للإنســـان ولا تـــدل علـــي الجانـــب المعنـــوي فیـــه ، والصـــورة الشـــعریة هـــي 

ء جــوهر الشــعر وأدواتــة القــادرة علــي اللخــق والأبتكــار ، والتحــویر والتعــدیل لأجــزا

تنســجم فیمــا الواقـع ، وهــي القــوة السـحریة التــي تؤلــف بـین الصــفات المتنــافرة حتـي 

بینهــا ، والصــورة الشــعریة هــي المعــادل الفنــي لفكــرة ، فالشــاعر یحــول المعــدلات 

الفكریـــة إلـــي تجـــارب شـــعوریة كطـــرح الموضـــوعات الذهنیـــة بشـــكل لا تســـقط هـــذه 

ء ، أذن الشـــاعر یـــوفر صـــورة وإیجـــاالموضـــوعات فیـــه فـــي أذن الســـامع مـــن دون 

  .)٧(المناخ الشعري للفكرة الذهنیة التي یعالجها

إن الصورة الفنیة تعبر عن تجربة الشاعر الفنیة التي یرمز بهـا للواقـع كمـا یتخیلـة 

وقــد لا تســعفة بهــا اللغــة العادیــة ، فیــري نفســة مــدفوعاً إلــي تشــكیل علاقــات لغویــة 

  ة خاصة به . خاصة یؤلفها بخیاله المبدع  ویعبر عن رؤی

                                                
 .١١الأعراف : الآیة :  )١(
 .٦٤غافر : الآیة :  )٢(
 .٢٤الحشر : الآیة :  )٣(
 .٦:  آل عمران : الآیة )٤(
 .٨الأنفعال : الآیة :  )٥(
 – ٧ج –لبنـــان  –بـــروت  –دار الطباعـــة والنشـــر  -٢٢٣ص :  –تفســـیر القـــرآن العظـــیم  –ابـــن كثیـــر  )٦(

 م ١٩٨١
، دار الكتـاب ٤٤٧ص:  –القرطبي ، أبو عبد االله بن محمد الانصاري القرطبـي : الجـامع لأحكـام القـرآن  )٧(

 (د . ت). ٩ج –بیروت  –العربي 
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وتنمــو الصــورة نتیجــة خلــق العلاقــات الجدیــدة بــین مــردات اللغــة التــي عجــزت فــي 

  وصفها عن التعبیر عن تجربة الشاعر الخاصة .

والصــورة فــي دلالتهــا اللغویــة وســیلة لنقــل مشــاعر الفنــان وإحساســه وأصــالتة حیــث 

  .)١(یوظف اللغة ویجد من بین كلماتها ما ینشده ویأملة ویحیاه

ي تعكــس مــا تعمــل فــي الــنفس والفكـر مــن خــلال عــالم اللغــة والإیحــاء ، فهـ

ویقول : د نعیم الیافي ( إن لغة الفن أنفعالیـة ، والأنفعـال لا یتوسـل بالكلمـة دائمـاً 

وإنمــا یتوســل بوحــدة تركیبیــة معقــدة حیویــة لا تقبــل  الأختصــار ویطلــق علیهــا اســم 

  .)٢(الصورة )

 
ً
  قدامي والمحدثين :الصورة الفينة عند ال –ثانيا

لقد أهتم القدماء والمحدثون بـأمر التصـویر فـي شـعرنا العربـي ذلـك لمعرفـة 

كنهــة ومــا یؤدیــة مــن وظیفــة جمالیــة فــي العمــل الشــعري فالجــاحظ یقــول : ( فإنمــا 

لمعرفة كنهة وما یؤدیـة مـن وظیفـة جمالیـة فـي العمـل الشـعري فالجـاحظ یقـول : ( 

  .)٣(نس من التصویر )فأنما صناعة وضرب من النسخ ، وج

فالجــــاحظ قــــد ذهــــب إلــــي أن الشــــعر صــــناعة وضــــرب مــــن النســــیج وجــــنس مــــن 

التصویر . فالصناعة الشعریة عنده تمكن قیمتها في الكیفیـة التـي تصـاغ بهـا لأن 

  الصیاغة اللفظیة في نظره أصل العمل الفني وجوهره .

ادة الموضـوعة منـه اما قدامة بن جعفر فقد راي : ( أن المعاني للشـعر بمنزلـة المـ

  .)٤(كالصورة )

                                                
دار المعـــارف  -٢٤١ص :  –لــي إبـــراهیم أبوزیــد : الصـــورة الفنیــة فـــي شــعر دعبـــل بــن علـــي الخزانــي ع )١(

 م.١٩٨١ – ١ط –مصر 
منشـورات اتحـاد دار الكتـاب  –ومـا بعـدها ٨١ص:  –الصورة الفنیة في الشـعر العربـي  –د . نعیم البافي  )٢(

 (د.ت). –بیروت  –العربي 
، -شـرح وتحقیـق : محمـد هـارون  -٣٢ص:  –الجـاحظ : الحیـوان  الجاحظ ! أبو عثمان عمرو بن بحـر )٣(

 م.١٩٦٩ – ٣ط –لبنان  –بیروت  –دار الطتاب العربي 
القـاهرة  –مكتبـة الكلیـات الازهریـة  –تحقیـق : محمـد خفاجـة  -٥٣ص :  –قدامة بن جعفر : نقد العشر  )٤(

 م.١٩٨٠ –
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كما یوجد من كل صناعة من أنه لا بد فیها من شـئ موضـوع یقبـل تـأثیر الصـور 

مثــــل الخشــــب للنجــــارة والفضــــة للصــــیاغة ، فالصــــورة الشــــعریة عنــــده مثــــل ســــائر 

  الصناعات وإن اختلفت مادتها ، لكن تمكن قیمة العمل الفني في الصیاغة.

القــاهر الجرجــاني حینمــا أختــرع فكــرة الــنظم ، ثــم تطــور المفهــوم عنــد عبــد 

والصیاغة عنده متحدة مع المعني ولا تنفصل عن سبل الشـئ إلـذي یقـع التصـویر 

  والصوغ فیه كالضفة والذهب یصاغ منهما خاتم أو سوار .

فكلمــا أن محــالاً إذا أنــت أردت النظــر فــي صــوغ الخــاتم وفــي جــودة العمــل 

  وتلك الصنعة .

ت أن تعرف مكان الفضل والمزیة في الكـلام أن تنظـر كذلك محال إذا أرد

في مجرد معناها ، وكما إنا لو فضلنا خاتماً علي خاتم بأن تكون فضة هـذا أجـود 

أو فضة هذا أنفس ، لم یكن ذلك تفضیلاً له من حیث هو خاتم ، كذلك لا ینبغي 

  .)١(إذا فصلنا بیتاً علي بیت من أجل معناه تفضیلاً له من حیث شعر وكلام

أي أن الكلمة المفردة لا قیمة لها في مثل تـدخل فـي التركیـب المـؤدي إلـي 

  وعملیة الصیاغة هي الصورة عنده . –الغرض 

ـــد العربـــي القـــدیم یحصـــر المـــدلول  –ونلخـــص  ـــار العـــام یـــف النق إلـــي التی

إلــذي یقابــل ظ فــوالل، اللفظــي للصــورة فــي الجانــب المــادي المحســوس فــي الكــلام 

ـــك لقـــوة التیـــار المعنـــي الـــدائم فـــ ـــة وذل ي ذلـــك التشـــبیة والاســـتعاره والمجـــاز والكنای

  البلاغي آنذلك .

 
ً
  الصورة الفينة عند المحدثين : –ثالثا

أمــا عــن الصــورة فــي النقــد الأدبــي الحــدیث عــن العــرب فقــد أدركــوا مكانــة 

    ون أهتماماً بالغاً،العمل الأدبي الحدیث وأهتم بها النقاد والبلاغییالصورة الفینة 

فیقول أحمـد الشـایب : ( والصـورة هـي مجموعـة المسـائل التـي بحـاول بهـا الأدیـب 

  .)١(نقل فكرتة وعاطفتة إلي قراته أو سامعیة لیوقظ بها أنفسهم ویهیج عواطفهم )

                                                
مكتبــة ومطبعـــة  –صـــححة الســید رشــید حنـــا   -١٧٠ص:  –دلائــل الإعجــاز  –عبــد القــاهر الجرجـــاني  )١(

 م.١٩٩٠ – ١ط –محمد علي صبیح وأولاده 
 م.١٩٦٤ -٧ط –مكتبة النهضة العربیة  -٢٤٢ص:  –أصول النقد الأدبي  –أحمد الشایب  )١(
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ولعــل أبــرز مــا فــي الصــورة فــي الشــعر الحــدیث الحیویــة التــي تكمــن بــین 

  ني كما یعبر باللفظة .أطرافها فأصبح الشاعر یعبر بالصورة الكاملة عن المع

ویعرفهــا محمــد غیــنم بأنهـــا : ( تجربــة نفســیة یعیشــها المـــرء وتكشــف عــن بأطنهـــا 

في نطاق الحواس ، مثل تشـبیة الخـد بـالورد دلالـة لـه سـوي  الخفي لكما أنحصرت

الاستعاضة الحسة التي یستعان فیها یأداة التشبیة . بینمـا أقـوي الـور هـي الصـورة 

المتـــواردة علـــي معـــان یصـــعب التغبیـــر عنهـــا ، وتـــربط بـــین التخیلیـــة  المتناقضـــة 

  .)٢(الأشیاء  البعیدة ربطاً یحدث هزة في العقل والحس معاً )

وقــد ذكــر محمــود الربیــع مجموعــة تعریفــات نقــاد العــرب للصــورة فــي مجــال   

الشعر منه یؤكده جونس حیث هي : ( جمـع المتعـة الحقیقیـة حیـث یـدعي الخیـال 

هرها الاشكال ، ویذكر جون استیةارت مـل : (إنهـا الكلمـات لمساعدة المنطق وجو 

التـي تحــل العاطفـة نفســها فیهـا بطریقــة تلقائیـة ، ویراهــا أو جـارا لاتــو یـو : ( خلقــا 

موقعاً للجمال . ویركز راسین علي دور العاطفـة فیهـا : حیـث تقـوم بأرسـاء ركـائز 

  .)٣(نییلة للعواطف النبیلة عن طریق الخیال )

 ،یــه الصــلة بــین الإنســان والطبیعــةلفنیــة إدراك اســطوري تنعقــد فوالصــورة ا  

ویریــد الشــاعر أن یجعــل مــن الطبیعــة ذاتــا وأن یجعــل مــن ذات طبیعــة خارجیــة ، 

  .)٤(فالصورة منهج فوق المنطق لبیان خصائص الاشیاء

والمـــنهج العقلـــي فـــي إدراك  وثمـــة أتجـــاة آخـــر یجمـــع بـــین المـــنهج الحســـي

ـــة إدراكـــاً  فالفنان لا یـــدركالصـــورة، إنمـــا هـــو حســـیاً ولا یـــدركها إدراكـــا عقلیاً، الحقیق

  الحسي یحرك طاقة الخیال لدي الفنان ویعمل  محسوسة فالعنصریدركها بصور 

الخیـــال لیـــدرك الحقیقـــة ، لا الموضـــوع . ولا كفیـــرة وأنمـــا یـــدركها فـــي صـــورة ، فالصـــورة 

  .١()الخیالإدراك خاص للحقیقة یدركها الفنان المدرك بإداة إدراكة في 

وتتباین حول مفهوم الصورة الفینة ومهما یكن من اختلاف فهي أداة وهكذا تتعدد الآراء 

الشاعر الفنیة یعبر بها عن تجربته الذاتیة ، ویرسم مشـاهد مـن حیاتـة وواقعـة . ویبتكـر 

                                                
 م.١٩٧٣ –لبنان  –بیروت  –دار الثقافة  -٢٤٢،٢٤٧ص:  –النقد الادبي الحدیث  –د. محمد غنیم هلال  )٢(
 .٢٤٦ص:  –الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي  –إبراهیم أبوزید  د. علي )٣(
 م .١٩٥٨ –د .ط  –القاهر  –مكتبة مصر  – ٨،  ٣ص:  –الصورة الادبیة  –مصطفي ناصف  )٤(
 م١٩٧٠ –دار النهضة المصریة  – ١ط -١٩٢ص :  –التركیب اللغوي للأدب  –لطفي عبد البدیع  ١()
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بها دلالات جدیدة غیر مباشرة  یبني بها عالماً متیمزاً یجمع فیهـا عناصـر متباعـدة فـي 

  .)٢(من الأنسجام والوحدةإطار 

ویقـــول جـــابر عصـــفور إن الصـــورة هـــي الجـــوهر الثابـــت والـــدائم فـــي الشـــعر قـــد 

تتغیــر مفـــاهیم الشــعر نظریاتـــة ، فیتغیـــر بالتــالي مفـــاهیم الصـــورة الفنیــة ونظراتهـــا ولكـــن 

الاهتمام بها یظل قائماً بها یظل قائماً ما دام شعراء یبدعون ، ونقاد یحاولون تحلیل ما 

  .)٣(ه وإدراكة والحكم علیهأبدعو 

ــاً  ــاً شـــتي فأحیانـ ــد ســـلك فیـــه الشـــعراء طرقـ ــا فقـ ـــة وجلاؤهـ ــورة الفنی ـــأن الصـ أمـــا بی

الصورة مما یحیط به فتلهمهم الطبیعة الوان التشبیة وكثیراً من یعمدون إلي استخلاص 

 الصور المتباینة وأنماطاً من الایستعارات ، ونماذج من الكنایات والبدیع الذي یحقق به

  الجمال والمتعة في أعتدال الصورة مثل قول النابغة الذبیاني :

  تجلو  یقادمتي حمامة أیكة    برداً أسف لثاتة بالأثمد           

  .)٤(كالأقحوان غداة غبّ سماتة    جفت أعالیة وأسلفة ندي            

ي فمحبوبة النابغة تظهر وتكشـف بشـفتیها اللتـین تشـبهان مقدمـة ریـش الحمـام فـ

وهـو الكحـل وهـي  –سمرتها عن أسنان شدیدة البیاض تشبة البرد وقـد ذر علیهـا الأثمـد 

علي هـذه الشـاكلة كبـتلات الاقحـوان بعـد هطـول المطـر وقـد جـلا عنهـا الغبـار فصـارت 

صـور تجمـع الاضـداد ... ناصعة البیاض في أعلاها ومبتلة ندیة في أسفلها فشكلت 

  تلات الأقحوان بعد أن أزال الحمامة وبینها أنسان بیضاء تشبة ب

  

  

مطر ما علیها من غبار ، وكنـي الشـاعر عـن سـمرة الشـفاه بخدمـة ریـش الحمـام لا

  وإشراقة وبیاض أسنانها كأنها أقحوان أبیض أزاح المطر الغبار عنها فنصت .

الشــقیق مــن أرق الأزهــار ، غیــر أن ابــن الزقــاق قــد جعلهــا مذنبــة فــي نظــر وزهــرة 

  حد السرقة . الغمام فأقام علیها

  وریاض من الشقائق أضحت    یتهاوي یفها نسیم الریاح        

  زرتها والغمام یجلد منها     زهرات تروق لون الراح        
                                                

 مرجع سابق . -٢٤٧ص :  –بل الخزاعي الصورة الفینة في شعر دع )٢(
 القاهرة . –دار الثقافة  – ٧ص:  –الصورة الفنیة في التراث البلاغي  –د . جابر عصقور  )٣(
 م.١٩٨٤ –د . ط  -دار الكتب العلمیة بیروت –شرح وتقدیم : عباس عبد الستار  -١٠٨ص :  –الدیوان  –البایغة الذبیاني  )٤(
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  )١(قلت : ما ذنبها ؟ فقال مجیباً   سرقت حمر الخدود الملاح      

یزور بن الزقاق روض به زهر الشقائق یتثني ویتماثل مع الریاح في حمرة 

غانیــة كمــا الخمــر ، لكنهــا كانــت مذنبــة فــي نظــر الغمــام الــذي رأي أن یقــیم علیهــا 

حد السرقة لاتسلابها حمـرة خـدود الحسـان ، وتظهـر الاسـتعارة المكنیـة فـي تجسـید 

الشـاعر للغمــام مشــبها لــه بأنسـان حــاكم وزهــرات الشــقیق سـارقة وجــب علیهــا الحــد 

زهــرة الشــقیق بجســد صــورة  حســب التعبیــر الفقهــي ، فصــورة الغمــام وهــو یضــرب

  عقوبة لطیفة یقیمها الغمام.

  ویقول صفي الدین الحلي ف بركة نیلوفر :

  وبركة نیلوفر زهرهاً     ثني جیدة في الدجي وأحتجب          

  فمذ لاح وجة حبیبي له   وشاهد أنواره كاللهب           

  )٢(توهمة الشمس قد أشرقت    فقام علي سوقة وانتصب        

فطبیعـــة زهــــرة النیلــــوفر عنــــد شــــروق الشــــمس ، وتحتجــــت عنــــد غروبهــــا ، 

والشــاعر هنــا یصــف بركــة النیلــوفر مشــبها زهریــاً بفتــاة ثنــت جیــدها أســتعدادا للنــوم 

فالجید للفتاة ولیس للزهر ... لكن في تلـك اللحظـة یظهـر فبانت الاستعارة المكنیة 

وء الشـمس وأن نورهــا قــد فیحسـبة ضــ –لـه وجــة الحبیـب بــأنوارة التـي هــي كاللهــب 

أشــرقت ســوقة ویقــف شــوقاً واحترامــاً للحبــوب .. ضــافنا علیهــا أحاســیس الإنســان 

  وانفعالاتة عند رؤیة من یهوي .

فالشاعر یتوسل في تشكیل الصورة الفنیة بخلق علاقـات لغویـة جدیـدة بـین 

الكلمــات تكســـب الكلمـــات دلالـــة خاصـــة ، ویضـــیف بمقدرتـــة خبـــرة جمالیـــة ویبـــذل 

ة لإظهـــار صـــورة مـــن العلاقـــات التـــي یمســـلها مـــن المشـــابهات الحســـیة أو جهـــود

  المعنویة أو المقتضي الذهني اذي یربط بین الطرفین .

ولا یخلــو خلــق العلاقــات عنــد الشــعراء أحیانــاً مــن مبالغــة كمــا نلمحــة عنــد 

  أمرئ القیس :

  كان المدام وصوب الغمام    وریح الخزامي ونشر القطر        

                                                
 مرجع سابق . -١٢٥ص :  –ن الدیوا –ابن الزقاق  )١(
 بیروت . –دار بیروت للطباعة والنشر  –مراجعة كرم بساتي  -٥٥٥ص :  –الدیوان  –صفي الدین  )٢(
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  )١(بعل بها برد أنیابها         إذا طرب الطائر المستحر        

فهناك مبالغة واضحة فهو یصفها سحراً عند تغیر الأفـواة بعـد النـوم فكیـف 

  تظنها في أول اللیل ... !!!.

                                                
 بیروت. –دار صادر  – ١١٠ص:  –أمرئ القیس : الدیوان   )١(
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  المبحث الثاني

  دراسة فنية للأزهار من حيث

  الموسيقي –الأخلية والمعاني  –اللغة والاسلوب 

: 
ً
  اللغة : أولا

ي معجــــم  اللغــــة ... اللغــــة : ( أصــــوات یعبــــر بهــــا كــــل قــــوم عــــن جــــاء فــــ

  .)١(أغراضهم )

( واللغــة هــي : الظــاهرة الأولــي فــي كــل عمــل فنــي یســتخدم الكلمــة أداة للتعبیــر ، 

منذ عرف الإنسان العالم أو حاول أن یعرفة یـوم أن عـرف وهـو لـم یعـرف السـحر 

  .)٢(إلا أدراك قوة الكلمة ولما عرف الشعر أدرك السحر )

( واللغـــــة قـــــد تكـــــون ذات وظیفـــــة أساســـــیة وهـــــي التعبیـــــر عـــــن العواطـــــف 

  .)٣(والتأثیر في السلوك الإنساني )والأنفعال  وإثارة المشاعر 

ولغـــة الشـــعر تختلـــف عـــن لغـــة النثـــر بمـــا تحملـــة مـــن أنفعـــالات ومشـــاعر 

ینبغي ودلالات للألفاظ ، ولهذا قالوا أن لهذه اللغة المثیرة ألفاظها الخاصة بها ولا 

  .)٤(للشاعر أن یتجاوزها إلي غیرها من الألفاظ )

یقــول صــاحب كتــاب : ( ســر الفصــاحة ): ومــن وضــع الألفــاظ موعهــا ألا 

یستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور في الوسائل والخطب ألفاظ المتكلمـین 

  .)٥(والمهندسین ومعانیهم والالفاظ التي یختص بها المهن والعلوم

لشاعر أصیلاً وأن لغت تزخر بالاصول والخصائص الفنیة التي فإذا كان ا

تجعــل فــي الشــعر فنــاً متكامــل البیــان لأن الالفــاظ هــي تشــجع الظــلال النفســیة بمــا 

  تحمل من موسیقي وصورة وتركیب عاطفي وفكري یدعم هذه العناصر .

                                                
 م.١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠ –بیروت دار مكتبة  –موسوعة لغویة حدیثة  – ١٩٢ص :  –معجم متن اللغة  –العلامة الشیخ أحمد رضا  )١(
  .٣ط –بیروت  –دار الفكر العربي  – ٥٣ص :  –الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهرة الفینة والمعنویة  –عز الدین إسماعیل  )٢(
 م. ١٩٩٧ –القاهرة  –مكتبة الانجلو المصریة  -٩٨ص : –د. منصور عبد الرحمن : اتجاهات النقد في القرن الخامس الهجري  )٣(
 ( د . ت ). -١١٢ص :  –من قضایا الشعر والنثر في النقد  –د. عثمان موافي  )٤(
 م.١٩٦٩ –بالقاهرة  –ص : مطبعة علي صبیح  –سر الفصاحة  –أبن سنان  الخفاجي  )٥(



 ١٠٨

وأخــذ الشــعراء یحرصــون كــل الحــرص علــي انتقــاء اللفــاظ النفســیة الرقیقــة 

نایــة ، وهــا هــو ذا ابــن حمــدیس یعلــن ذلــك صــراحة ویؤكــد علیــة ویوصــي بدقــة وع

  بأنتقاء النفیس من الالفاظ لیضع معاینة في اصدافها وروحة في جسدها فقال :

  حرر لمعانك لفظاً تزان به         وقل من الشعر سحراً  أو لا تقل       

  )١(النجل  فالكحل لا یفتن الابصار منظزه    حتي یصیر حشو الاعین     

وقد بلغ من حرص شعرائنا بالالفاظ أن ضحوا في سبیلها فـي بعـض     أشـعارهم 

  بالمعاني : لنستمع لابیات بن خفاجة في وصف الفرس علي سبیل المثال :

  وأشقر تضرم منه الوعي    شعلة من شعل الباس       

  من جلنار ناضرة خذة     وأذنة  من ورق الآس      

  )٢(ة في وجهة    حبابة تضحك في الكاس تطلع للغر      

ـــة والصـــور البراقـــة التـــي طغـــت علـــي  فهـــذه الابیـــات ملیئـــة بالألفـــاظ المنمق

المعاني . وأدي اتصال العرب فـي جـاهلیتهم بـالأمر المجـاورة لهـم كـالفرس والـروم 

والنبط واحتكاك لغتهم العربیة بلغات هـذه الامـم ، بالإضـافة إلـي دابهـم بـأن تجـري 

  .)٣(نتهم بعض الالفاظ التي یحتاجون إلیها من لغات الامم وأراجیزهمعلي الس

فهذا هو الاعشي میمون بن قیس یكثر في شعره من الجلسات والبنفسج وذلك في 

  قولة :" لنا جلسان عندها وبنفسج"

قـال یــف اللســان : الجلســان  –ضــرب مــن الزهـر أو هــو الــورد  –الجلسـان 

  .)٤(الأبیض ، أو ضرب من الریحان وبه نشر نثار الورود في المجلس ، والورد

                                                
 . مرجع سابق . ٤ – ١ص :  –الدیوان  –ابن حمدیس  )١(
 م.١٩٩٦ –نشر والتوزیع دار صادر للطباعة وال – ١٤٩ص :  –الدیوان  –ابن خفاجة  )٢(
 .٢ط –القاهرة  –مكتبة الخانجي  – ٣٥٩ – ٣٥٨ص :  –فضول في فقة العربیة  –رمضان عبد الوهاب  )٣(

المفضـل یـف الالفـاظ الفارسـیة فـي الشـعر الجـاهلي والقـران الكـریم والحـدیث النبـوي  –صلاح الـدین المنجـد  )٤(

 ).( د . ت –(د. ط )  -٢٣ -٢٢ص :  –والشعر الاموي 



 ١٠٩

نلاحــظ تــاثیر الاعشــي بالالفــاظ الفارســیة نتیجــة لزیــارة بــلاد كســري . وممــا لا     

شــك فیــه أن اللغــة العربیــة ككــل اللغــات الحیــة تتــأثر وتــؤثر فــي اللغــات الحضــاریة 

  وتتصل بالثقافات الاجنبیة .

ولا تنمحــي معالمهـــا ولا  ولكنهــا الالفــاظ مــن ذلــك لا تخضـــع خضــوعاً تامــاً 

  .()تزول

والتراكیــب نقلــت إلــي اللغــة العربیــة وتســریب إلــي لغــة الشــعر وهــذه الألفــاظ 

وأسلوبه ، فقد استخدموا في أوصاف البساتین والریاض ألفاظاً غارسـیة معربـة فـي 

  .)٢(أسماء الازهار مثل : النرجس ، والنسرین ، والنیلیوفر والبنفسج

وهــو یــوم عیــد مــن اعیــاد الفــرس ویعنــي  –یــروز یقــول بــن الرومــي فــي الن

  الیوم الجدید.

  استقبل المهرجان بالفرح   فقد مضت عنك دولة الترح

  )٣(وحي ندمانك بالنر       جس بین الإبریق والقدح        

وقد استعملوا كثیرا من الألفاظ المعربة مثل لفظ آذریون معرب آذركون أي 

واد فیهما ، وكذلك یشبة الاحمر منه بكاس فیها لون النار لورد أحمر الورق مع س

  مسك كقول ابن المعتز :

  وطاف بها ساق أدیب   كخنجر عیار صناعتة الفتك             

  )٤(مسك  وحمل أذریونة وأذنة   ككاس عقیق في قرارتها              

نلاحـظ  تــردد الألفــاظ الفارســیة معربـة أوصــاف البســاتین والریــاض وأســماء 

كنتــاج طبیعــي إمــا لمتاخمــة العــرب لســكان هــذه المنــاطق أو  –هــار والریــاحین الأز 

  الزیارات التي كانت تحدث من الشعراء العرب  إلي تلك الاماكن .

                                                
 مؤسسة  – ٣٥٣ص :  –التیارات الاجنبیة وأثرها في الشعر  –د. عثمان موافي   ()
 .١٩٥٧ – ٢ج–القاهرة  –دار الهلال  – ٤١ص: –تاریخ اللغة آداب العربیة  –جورجي زیدان  )٢(
 –منشـورات مكتبـة دار الهـلال  –شـرح وتحقیـق : عبـد الامیـر مهنـي  -٧٠ص: –الـدیوان  –ابن الرومي  )٣(

 م.١٩٩١ – ١ط –اهرة الق
 ، مرجع سابق. ٢ج – ١٩٣ص :  –الدیوان  –ابن المعتز  )٤(



 ١١٠

 
ً
  الاسلوب: –ثانيا

یقول أحمد الشایب فیه : ( یشمل الفـن الأدبـي الـذي یتخـذة الادیـب لإقنـاع 

  .)١(أو التأثیر )

مـد البـدوي : مـن لبنـات هـي المفـردات التـي ویتكون الأسـلوب كمـا یقـول أح

وقــف عنــدها العــرب طــویلاً یتبینــون الاســالیب التــي تهــب الكلمــة الجمــال ، لتــؤدي 

  .)٢(دورها في الأسلوب أداة كاملاً ، لتقوم بنصیبها في التأثیر النفسي تأثیراً بالغاً 

والأسلوب تختلف بأختلاف الأغراض ، بل أن الفن الواحد من الكلام لیس 

لـه أسـالیب تخــتص بـه ، وتوجــد فیـه أنحــاء مختلفـة ســؤال الطلـول فــي الشـعر مــثلاً 

بخطــــاب الطلــــول ، كقولــــة : ( یــــا دار میــــة بالعلیــــاء فالســــند ، ویكــــون باســــتدعاء 

  . )٣(الصحب للوقوف والسؤال كقولة : قفاً نبك من ذكري حبیب ومنزل 

لعذریــة والرقــة والأســالیب التــي عبــرت عــن وصــف الاذهــار تباینــت إلــي مــا بــین ا

واللـین والجذالــة وأثـرت فیهــا الحیـاة المتحضــرة والبیئـة الجدیــدة ، ومـا ســاد فیهـا مــن 

مجــــالس الشــــرب والخمــــر واتنشــــار الحــــدائق والبســــاتین والریــــاض فیهــــا بالوضــــوح  

  والسهولة كما نلمح ذلك في قول البحتري :

  في سماء من خضرة الروض فیها    أنجم من شقائق النعمان     

  وأصفرار وابیضاض                 كاجتماع اللجین والعقاب    

  وتریك الأحباب یوم تلاق           بأعتناق الحوذان والأقحوان    

  فكان الاشجار تعلو رباها            بنشر الیاقوت والمرجان  

  )٤(وكان الصبا تتردد فیها                بنسیم الكافور والزعفران 

جنب التغقید ومستكره الألفاظ ، ووحشي الكلام ، وحشـد فـي هـذه فالشاعر قد ت

ي أسـلوي سـهل الابیات مجموعـة رشـیقة خفیفـة مـن الألفـاظ الحضـریة ، ضـاغها فـ

  لف.وأضح عن العقید والتك

                                                
 م.١٩٤٥ – ٣ط –القاهرة  –مكتبة النهضة المصریة  –دارسة بلاغیة  ٣٣ص:  –الأسلوب  –أحمد الشایب  )١(
 م.١٩٩٤-٣ط –القاهرة  –مكتبة نهضة مصر  -٢٥٣ص :  –أحمد أحمد البدوي أسس النقد العربي عند العرب  )٢(
 .٤٥٣ص:  –المرجع نفسة  )٣(
 .٤ج -٢١٩٨ص :  –الدیوان  –البحتري  )٤(



 ١١١

  وهاهي أبیات الصاحب بن عباد یصف فیها كانون ووردة :

  عضة  ونلقي علیها قبلة   هات المدامة یا غلام مصیرة             

  )١(وكأنما الدنیا سبیكة فضة     أما تري كانون ینثر وردة             

كانت أبیات الصاحب بن عباد غلبت فیه علیهـا السـهولة والوضـوح أبـن دراج فإذا 

  القسطلي یصف الورد من بین ازهور ، ولا تخلو أبیات من تكلف:

  راتهضحك الزمان لنا فهاك وهاتة    أو ما رأیت الورد في شج   

  قد جاء بالنارنخ من أعصانة     وتخجل المعشوق من وجناته   

  وكساه مولانا غلائل سیفة       یوم یسربلة دماء عدائه   

  من بعد ما نفخ الحیاة من روحة    فیه وعرف المسك من نفحاتهه   

  أن كان أبدع واصف في وصفه     فلقد تقاصر عن بدیع صفاته   

  لاعلي الذي     أعیا فاعیا في مدي غایاته كمدیح سیف الدولة ا   

  )٢(ملك ینیر الجود یف لحظاته         وأیمن الایمان یف عزماته   

ویــأتي التكلــف فــي هــذه الابیــات نتیجــة لازدواجیــة الــرغض فــي مقطوعتــة  وجعــل 

أوراق الورد كغلائل السیف ، وحمرة الورد بدماء ممدوحة ، ومـا اضـطره إلـي ذلـك 

لسیف فلـیس مـن المناسـب فـي وصـف الزهـور البهیجـة ذكـر للـدماء الذكر غلائل ا

والسیف ولو أنه جمع بـین رقـة الممـدوح وطیـب سـجایاه ورقـة الـورد وطیـب رائحتـه 

  لكان ذلك مقبولاً.

  وأبیات لابن هزیل تمتلي بالرقة وهو میاة جاریة بحدیقة :

  حسري وتثني عیون الناظرین بها    حدیقة نعس تملأ النفس نهجة        

  عشیقان لما استجمعا أظهر خفراً         الجلنار وورودها    جني كان    

  سوسناها في سني الضحي   كؤوس من البلور قد حشیت تبراً كان جني    

  )٣(كان جني الخیري یف غسق الدجي     نسیم حبیب زار عاشقة سراً      
                                                

مكتبـة النهضـة  –تحقیـق : الشـیخ محمـد الحسـن آل یاسـین  -٤٠ص :  –الـدیوان  –الصاحب بن عباد   )١(

 م .١٩٦٥هـ ١٨٨٤ – ١ط –بغداد  –
 .٤٢،  ٤١ص:  –این دراج القسطلي   )٢(
تحقیــق : عفیــف عبــد الــرحیم  – ٤١-٤٠ص :  –بــدیع فــي وصــف الربیــع ال –الولیــد إســماعیل الحمیــري  )٣(

 م.١٩٨٧ –م ١٤٠٧(د.ط)  –عسقلاني 



 ١١٢

عـن أسـتخدام مـا نلاحظ بصفة تانق المعاني ورقة الاسلوب وسلاستة والبعـد 

صعب من الألفاظ كما یتضح أن لكل شاعر طریقـة خاصـة تروقـة یصـوغ بهـا مـا 

  یجول في نفسة من خواطر وعواطف ونفالات .



 ١١٣

 
ً
  المعاني والاخيلة : –ثالثا

بالجســد كمـــا یقــول بــن رشـــیق : ( یــرتبط اللفــظ بــالمعني ارتبـــاط الــروح 

یضـعف ، ویقـوي  –بالجسم  واللفظ جسم روحة المعني وأرتباطة به كارتباط الروح

بقوتة فإذا سـلم المعنـي واختـل اللفـظ كـان نقصـاً للشـعر وهجنـة علیـة ... ، وكـذلك 

  .)١(إن ضعف المعني واختل بعضة كان للفظ من ذلك أوفر حظ )

إذن إن جــودة الشــعر تحقــق مــن جهــة معنــاه ولهــذا نجــد أن كثیــراً مــن 

شـعر الجیــد ، ویتضــح ذلــك النقـاد قــد جعلــوا مـن جــودة معــاني شـرطاً مــن شــروط ال

من حیث أبن طباطبا في جودة المعنـي الشـعر أشـار إلیـة د ؟ أحمـد أحمـد البـدوي 

في كتابة ( من النقد الادبي ) یقـول ابـن طباطبـا : ( وللشـعر الجیـد ضـفات یجـب 

أن تتحقق فیه ، وأخري یجب أن یتبراً منها ، فمما ینبغي أن یتحقـق یـف الشـعر : 

  . )٢(لذي لا معني له كالجسد الذي لا روح فیه )جودة معناه فالكلام ا

وقـــد ظهـــر فـــي شـــعر  الطبیعـــة  دفـــة الافكـــار وجـــدة المعـــاني واســـتیفاء 

المعني واستقصاؤة وظهـرت فیـه الاقیسـة المنطقیـة والادلـة العقلیـة ، وسـعة الخیـال 

  وخصوبتة والمیل إلي تشخیص ما لا یعقل .

ذلــك ضــرورة حضــاریة  الشــعراء فــي تعمیــق المعــاني ، وكــان كــلافتــتن 

اقتضتها الحیاة وما حققتة الحضارة من تطـور یـف الاذواق ورهافـة فـي احـس ومـا 

أحدثــة مــن أنمــاط ســلوكیة جدیــدة تتســم بــالترف وتعنــي بالزینــة فتركــت آثارهــا فــي 

  .)٣(نفوس الشعراء فأرتقت عندهم مدارك التخیل والتصور والتمثیل

  البحتري: أمثلة الاقیسة والادلة المنطقیة قولومن 

  ها هو الشیب لاح فأفیقي    وأتركه إن كان غیر مفیق

  عزلتنا في عشقها أم " عمر "    هل سمعتم بالعازل المعشوق     

  ورأت لمة ألم بها الشیـــ     ب فربعت في ظلمة من شروق    

  قـولعمري لولا الاقاحي لأبصر     ت أنیق الریاض غیر أنی  

                                                
 م.١٩٨١ – ٥ط – ١ج –بیروت  –دار الجیل  -١٢٤ص:  –العمدة  –ابن رشیق  )١(
 م .١٩٦٥ –مصر  –مكتبة نهضة مصر بالقاهرة  -١٥٠ص:  –من النقد والادب  –أحمد أحمد البدوي  )٢(
 مرجع سابق . –بتصرف  ٢١٣ص :  –شعر الطبیعة في العصر العباسي الثاني  –دي علي حسن د. رشی )٣(



 ١١٤

  )١(أم سحاب یندي بغیر بروق  أي لیل یبهي بغیر نجوم   

ومــن الشــعراء مــن یظهــر فــي شــعرة التشــخیص والتصــمیم كمــا یــف قــول الحمــوي 

  یصف الطبیعة :

  وروض أفادتة السحاب صنائعاً   أضحي یه كل البلاد سعیداً     

  نشأت سحابتة علیه فأنشات       نوراً تراه نأشئا وولیدا     

  )٢(للشمس تحسب نظمهن فریدا وتري العذاري من بهار باهر         

فالنور أطفال ، منهم الولید ومنهم الناشـئ ، ومـنهم الیـافع ، وزهـور البهـار عـذاري 

.  

ونلمـح التجســیم والتشــخیص أیضــاً فــي شــعر عبیــد االله عبــد االله طــاهر یصــف دیــر 

  العذاري ویصف ریاضة :

  زمن ضاحك وروض نضید ما تري طیب یا سعید            

  كل یوم لهن صبغ جدید      أنهن برود   وریاض ك     

  وكان البهار صب عمید وكان الشقیق فیها عشیق         

  وكان النوار فیها عقود وكان الغصون میلاً قدود          

  )٣(وكان الثمار والورق الاخضر   ثیاب من تحتهن نهود    

فیجعلــة ضــاحكاً ،  فهــو یعبــر عمــا یــراه بالتشــخیص والتجســیم ، ویشــخص الــزمن وهــو معنــوي

ویـري الشـقیق كأنـة ، أمــا البهـار فهـو عمیــد ، ویجسـم الریـاض فتتـراءي لــه كأنهـا بـرود ، وتلــوح 

الاغصــان أمامــه كالقــدود ، ویبــدو النــوار كانــة عقــود ، وأمــا الثمــار فهــو نهــود أحتجبــت خلــف 

ثیــاب مــن الــورق الاخضــر وهــو یــدل علــي مــدي خصــب خیــال الشــعراء وعلــي شــیوع  ظــاهرة 

  شخیص والتجسیم في شعرهم .الت

روح المحایــدة التــي أظهرهــا الصــنوبري یــف معركتــة الكبــري التــي أقامهــا والــ

  ةفیها دلالة واضحالمختلفة والتي نصب علیها حاكماً،بین أنواع الازهار 

  

                                                
 . ٣ج -١٤٨٥ص :  –الدیوان  –البحتري  )١(
 مرجع سابق. – ٢٢٤ – ٢٢٣ص:  –الطبیعة في العصر العباسي الثاني  –نقلاً عن : رشدي حسن  )٢(

 . بتصرف – ٢١٣ص:  –المرجع نفسه  )٣(



 ١١٥

علــي خصــوبة الخیــال علــي نحــو بــدیع وعنایــة بــأبراز المعــاني فهــو ینقــد النــرجس 

الاخــــري علیــــة بــــین الطبیعیــــة الصــــامتة الضــــعیف الغــــض مــــن حمــــلات الازهــــار 

والمتحركة غي مجلـس فـاتن ، لقـد مثـل روایـة جعـل النـرجس بطلهـا ونفسـه حامیهـا 

له ، ومثل الورد في موقف معاكس تلتف الازهار جمیعاً حولة وتؤیده في المعركـة 

  فالورد ملك الزهور ذو القیادة الجیاشة .

س ... والطریـف فـي یتطلف الصنوبري إلیـه لكـي ینصـرف عـن أذي النـرج

ذلــك أشــكال الزهــور فــي هــذه المعركــة بهــا تصــویر علــي نحــو بــدیع عنــي بــأبراز 

  المعاني مثل ضعف النرجس ووصفه البهار والشقیق.

ـــي التعلیـــل وضـــرب  ـــة وقـــدرتهم عل نلاحـــظ اســـتخدام الشـــعراء للأدلـــة العقلی

 البــراهین والاعتمــاد علــي المنطــق فــأدي ذلــك إلــي اســتخراج صــورة شــعریة تتــبض

  بالحركة والحیاة .



 ١١٦

 : الموسيقي :
ً
  رابعا

تشــكل الموســیقي الشــعریة عنصــراً همــاً مــن عناصــر الشــعر بمــا تتوســل بــه 

وزن وتقفیــــة ، وتلحــــین وغیرهــــا مــــن مصــــادر الإیقــــاع الشــــعري ، وألــــوان الجــــرس 

اللفظــي . ( والموســیقي تعیــد لنــا النظــام الطبیعــي لمشــاعرنا واحساســنا بمــا لهــا مــن 

  .)١(قوة خفیة ساحرة

بموســیقي الشــعر  –قــدیماً وحــدیثاً  –عنــي نقــاد الشــعر فــي الآداب العالمیــة 

أنهـا عنصــر أصـیل مــن النبـاء الشــعري ، بـل إن الشــئ الـذي یفــرق بــین مـن حیــث 

الشــعر والنثــر فـــي المكــان الاول هـــو تجربــة الاذن ، ذلــك إن الشـــعر كــلام یمتـــاز 

  .)٢(بزخرفة موسیقیة

اً بـین الـنفس وبـین أیقـاع الشـعر أو موسـیقاه وهذا یعني أن ثمـة تجاوبـاً كبیـر 

لأن : ( موسیقي الـنفس تتوقـف علـي موسـیقي الـنفس فكلمـا كانـت الكلمـات متالفـة 

المقــاطع متناســـقة الاصــوات أشـــتد تاثیرهــا فـــي العقــل ،وحســـن وقعهــا لـــدي الـــنفس 

وذلك بموسیقاها العذبة ونغمها الجمیل وما ذلك التـأثر إلا نغـم الـتفس الناشـئ عـن 

  .)٣(الطبیعي الخالي من الدهشة والأضطراب )تیاحها  وسلوكها ومسلكها ار 

ومثل الوزن في هذا مثل كل شئ معظـم التركیـب منسـجم الأجـزاء یسـتطیع 

الغنســـان بســـهولة أن یـــدرك تـــوالي أجزائـــة وتركیبهـــا ، خیـــراً ممـــا یمكـــن أن یـــدرك 

  .)٤(الممضطرب الخالي من النظام والأنسجام

الأوزان عنایة كبیرة إذ أن الوزن أعظم أركـان الشـعر وعني الشعر العربي ب

  .)٥(وأولاها خصوصیة

وهو فــي یلــة مثــل التصــویر والموســیقیوالنحت،والشــعر فــن مــن الفنــون الجم

  وهو جمیل في تخیر المشاعر والوجدان،لعاطفة ویستشیر اأغلب أحواله یخاطب 

                                                
 مرجع سابق . – ٣١ص:  –دعبل الخزاعي  الصورة الفنیة )١(
 م ١٩٦١ –لبنان  –بیروت  –مكتبة منیمنة  –ترجمة : د . إبراهیم الشوش  – ٤٣ص:  –الشعر كیف نفهمة ونتذوقه  –البربیت ذري  )٢(
 م.١٩٤٩ –الطبعة النموذجیة بالقاهرة  – ٩٣ص :  –دراسات في علم النفس الادبي  –د . حامد عبد القادر  )٣(
 م.١٩٦١لبنان ،  –بیروت  –دار العلم للملایین  –وما بعدها  ١٧موسیقي الشعر ص :  –إبراهیم  أنیس  )٤(
 . ٥ط – ١ج – ١٣٤ص :  –العمدة  –ابن رشیق  )٥(



 ١١٧

جامها بحیـث یتـرد ألفاظة جمیل في تركیب كلماته ، جمیل في توالي مقاطعـه وانسـ

فتسمعه الآذان موسیقي ونغماً منتظماً ، فالشعر صورة جمیلـة مـن ویتكرر بعضها 

صــور الكــلام وللشــعر عــدة نــواح للجمــال أســرعها إلــي نفوســنا مــا فیــه مــن جــرس 

  .)١(الالفاظ وتوالي المقاطع ، وهو ما نسمیة بموسیقي الشعر

تــالیف الشــعریة لــم یفــت ونظــراً لهــذه الموســیقي التــي تتبعــث مــن الألفــاظ وال

العــرب أن یربطــوا بــین الشــعر والغنــاء فــي شــتي العصــور . فطبیعــة الشــعر تعتمــد 

علــي  موســیقي الألفــاظ ، وفـــن الغنــاء یعتمــد علــي الالحـــان ، فنجــد فــي موســـیقي 

المنثور بل أن في الكلام قتفي ما لا نجده الغناء من العون في الكلام الموزون الم

عاني قبل صیاغتها یساعدان ألي حـد كبیـر  فـي صـنع العشـر التقني أو الترنم بالم

  .)٢(الجید

والشعر عند العرب هو معیار الالحان یقول  بن رشیق : ( وزعـم صـاحب 

الموســــیقي أن الــــذ المــــلاذ كلهــــا اللحــــن ، ونحــــن نعلــــم أن الأوزان قواعــــد الألحــــان 

  .)٣(والأشعار بین مفرداتها ... )

القصیدة بنیة موسیقیة متكاملة كـان مـن  یقول عز الدین إسماعیل : ( ولما

الطبیعــي أن یلتفــت الشــاعر لهــذه البنیــة إلــي العناصــر التــي تحقــق الأنســجام بــین 

  .)٤(مفرداتها )

فأدبهـا أدب أذن ، جعلت من اللغة العربیـة منـذ القـدم لغـة موسـیقیة وهذه الظاهرة 

میـز بـین الفــروق یعـود إلـي مـا أكتســبته الأذن مـن مـران وتلا أدب عـین والتمیـز فهـا 

. الصوتیة الدقیقة حیث تستریح إلي كلام لحسن وقعة وإیقاعة ، وتأبي آخـر لنبـوه 

وهــذه الصــلة الوثیقــة التــي أحــس بهــا العــرب بــین الشــعر والموســیقي فــي لغــتهم جعلــت بعــض 

شـاعوة بنیـت علـي نسـق الشـعر فـي أصـوله اللغـة العربیـة لغـة النقاد المحدثین یري في 

عـن والاصوات لا تنفصل جملتها فن منظوم منسق الاوراق ة، فهي الفنیة والموسیقی

  راء ـلام الشعـه ولو لم یكن من كـالشعر في كلام تألیف من

                                                
 مرجع سابق . – ١٢ – ١١موسقي الشعر ص:  –د . إبراهیم أنیس  )١(
 م .١٩٨٥ – ١ط –الأردن  –مكتبة المنار   - ١١٣ص :  –ي عضویة الموسیقي في النص الشعر  –د . عبد القادر صالح نافع  )٢(
 . ٢٦/  ١ابن رشیق :  )٣(
 مرجع سابق. – ٩٦ص :  –الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة  –عز الدین إسماعیل  )٤(



 ١١٨

وهذه الخاصیة في اللغـة الرعبـة ظـاهرة فـي تركیـب حروفهـا علـي حـده إلـي تركیـب 

  .)١(مفرداتها وتفصیلاتها في بنیة القصیدة

ي تحقــق الانســجام بــین المفــردات یتبــین مــن خــلال هــذه الاراء أن الموســیق

یتــردد بعضــها ویتكــرر فیقــع نغمــاً ولحنــا لتــوالي الأجــزاء والمقــاطع وحســن التركیــب 

فیجــد موقعــا مریحــاً فــي الــنفس ، ولمــا كــان وصــف الازهــار یعتمــد علــي اضــراب 

الأذن وتغذیـة الـروح ، جـاء فـي كثیـره خالیـاً مـن الإضـطراب ، بـل عمـل علـي نقـل 

ویـــوقظ العواطـــف وینبـــة الاحســـاس كمـــا نلمـــح ذلـــك فـــي قـــول انفعـــالات الشـــاعر ، 

  الشاعر السري الرفاء :

  وبساط ریحان كما زبرجد    عبست بصفته الجنوب فارعدا         

  )٢(یشتاقة الشرب الكرام وكلما     مرض النسیم سروا إلیة عودا      

ففــــي هــــذین البیتــــین أفــــاد الشــــاعر مــــن نغــــم الكامــــل الفخــــیم ( متفاعــــل .. 

متفـــاعلن ) ، لكنــــه رقــــق هـــذه الفخامــــة ، وهلهلهــــا بالموســـیقي المســــتكنة فــــي نغــــم 

أصوات الحروف ألا تري تكرار الحروف كحرف الراء في : ( ریحـان ، وزبرجـد ، 

والشرب ، والكلام ومرض ) ولئن كانت الراء فخیمة شیئا ما فقد سـیطت بأصـوات 

  عالیة الرنین كالسین في : ( بساط نسیم وسروا ).

  قول عمر بن أبي ربیعة عندما أعجبه الریح الحسن الجمیل :وی

  ن من الجل أو من الیاسمین       إن لي عند نفحة ریحا          

  )٣(التفاتا وروعة  لك أرجو     أن تكوني حللت فیما یلینا       

فـاعلاتن  –فـاعلاتن  –كان الخفیف هاهنـا ألیـق شـیئا بـالغرض : ( فـالاتن 

)، فلغة الأزهـار إن كانـت تنكـي علـي تأمـل عمیـق موصـول بالعاطفـة فإنمـا یحمـل 

ذلــك كلــه علــي نغــم موســیقي بــین الوقــار والسلاســة . وهــو ظــاهر أیضــاً فــي قــول 

  صفي الدین الحلي وهو یصف عین البرود أحد ضیع ماردین:

  كم بها من بدیع زهر أنیق        كفصول منظومة وعقود         

                                                
 م ١٩٦٠ –مكتبة الأنجلو المصریة  – ٨ص:  –اللغة الشاعرة  –عباس محمود العقاد  )١(
 مرجع سابق . – ٢٥٢ص:  –نهایة الأرب  –النویري  )٢(
 .مرجع سابق – ٩٢ص:  –نقلاُ عن حسن مصطفي حسن  نیاتات في الشعر العربي  )٣(



 ١١٩

  )١(كجبین ، وعارض ، وقوم      وتغور وأعین وخدود       

        یتبـــین لنـــا الجمـــال الـــذي أضـــفتة الأوزان الموســـیقیة علـــي ألفـــاظ الأبیـــات الشـــعریة 

فأخراجهــا فـــي قوالـــب منســـجمة متناغمـــة لتصــل إلـــي الغـــرض الأساســـي ، إطـــراب 

   للأذن وتحقیقاً للأنفعال النفسي .

  

   

  

  

                                                
 مرجع سابق . -٤٦٥ص :  –صفي الدین الحلي : الدیوان  )١(



 ١٢٠

  ة  ـــالخاتم

الله الذي بنعمة تتم الصالحات ، فالشعر معین لا ینضب ورده، ومازالت الحمد ا

ــدة ، وتلفـــت  ــأثیر الافئـ ــوس وتـ ـــي أغراضـــة روعـــة الشـــعر وفنونـــة تجـــذب النفـ ــار إل الأنظـ

ــاً المختلفـــة، وكـــل  ــداً جیـــد الـــنظم، متـــرابط الأجـــزاء معنـ مـــن أدلـــي  بـــدلوه فیـــه اخـــراج عقـ

  لغرض الذي اتخذه سبیلاًَ◌.ومبني، كل حسب زاویته الخاصة ورؤیته الفنیة ل

  ومن خلال دراستي لظاهرة وصف الازهار في الشعر العربي قد توصلت إلي الأتي:

التمسك بدیننا الحنیف الذي یدعو في مواقـف كثیـرة علـي رؤیـة الجمـال والمتعـة  .١

بــه وممارســـته فــي ســـلوكنا لنكــون أفضـــل النــاس. قـــال تعــالي: (إنـــا جعلنــا علـــي 

  ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزیناها للناظرین). الأرض زینة). وقال تعالي:

الطبیعـة هــي المحــراب الــذي یعـیش فیــه الانســان مــع غیـره مــن الكائنــات. فعلینــا  .٢

أن نتأملها ، ولقد ذكرنا الخالق  جلاله بقوة خلقه فـي الطبیعـة التـي حولنـا لنـري 

 ر.إعجازها ، من أرض وسماء وشمس ، وقمر ، وأشجار وثمار ، وجبال وبحا

تقالید المعاملة من تحیة ومـودة وكلمـة طیبـة وحـوار  بنـاء یتـرك أثـرا جمالیـاً فـي  .٣

صــدر كــل فــرد ، ویصــبح التعامــل المبنــي علــي إدارك الجمــال تعــاملاً أخلاقیـــاً 

 یجعل من بناء المجتمع شیئاً إنسانیاً.

توا  

یجـب  للدارسـین،الشعر العربي اساس من اسس الأدب العربي یشـكل منبعـاً ثـراً  .١

ـــام بالتوجــــــه  ــا الإهتمــ ــ ــاة ومناحیهــ ــ ـــه بالحیــ ـــة وربطـــ ـــایاه المختلفـــ ـــة قضـــ ــو دراســـ ــ نحــ

 المتشعبة.

یجب الإهتمام بعلوم النفس والإجتماع بفروعهـا المختلفـة وربطهـا بدراسـة الأدب  .٢

 الأدب وتربیة الذوق الجمالي في الأجیال القادمة.

العربـي أرجـو  هذه الدراسة تُعتبر خطوة لتتبع ظاهرة وصـف الأزهـار فـي الشـعر .٣

أن یســنفاد منهــا ، وأن تتبعهــا خطــوة أخــري مشــابهة، حتــى تتوصــل إلــي مــنهج 

  متكامل في مجال الدراسات الأدبیة والنقدیة.



 ١٢١

  

  

  

  

  

  ارس
 

 .رات ارس ا 

 .وث ادرس ا 

 .رادر وارس ا 

 .تدورا 

 .توورس ا  



 ١٢٢

  يات الآفهرس 

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية 

  ٨  ١٦٤  البقرة  (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ...)

وَمَثَـلُ ... *  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تبُْطِلـُواْ صَـدَقَاتِكُم بِـالْمَنِّ وَالأذَى(

  ... ) الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ 

//  ١٠  ٢٦٥- ٢٦٤  

  ٨  ١٩٠  آل عمران  ... ) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ (

رُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَیْ (   ٩٩  ٦  //  ف ... )هُوَ الَّذِي یُصَوِّ

  ٤٢  ٥٠  المائدة  ... ) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ (

  ١١  ٩٩  الأنعام  ..) السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءوَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ (

  ١٢  ١٤١  //  ... ) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ (

رْنَاكُمْ (   ٩٨  ١١  الأعراف  ...) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

  ٩  ٦ – ٥  النحل  ...) فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ (

یْتُونَ ( رْعَ وَالزَّ   ١٦  ١١ -١٠  //  ... ) نبِتُ لَكُم بِهِ الزَّ

  ٨  ٧  الكهف  ...)إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زِینَةً لَّهَا(

  ٤٣  ٦٣  الفرقان  ...) هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا(

  ١١  ١٤٦  الصافات  ...) وَأَنبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِّن یَقْطِینٍ (

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ( ...    ٩٩  ٦٤  غافر  ...) وَصَوَّ

یْحَانُ *  وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَْكْمَامِ (...   ١١  ١٢ – ١١  الرحمن  ...) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

  ١٢  ٣٧  //  ...) ء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَا(

  



 ١٢٣

  

  ١٢  ٦٨  //  ...) فِیهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (

  ١٢  ٨٩  الواقعة  ...) فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ (

رُ (   ٩٩-٩٦  ٢٤  الحشر  ...) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

  ١١  ٥  الإنسان  ..)یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا إِنَّ الأَْبْرَارَ (

  ٩  ٣٣-٢٧  النازعات  ... )رَفَعَ  ...أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا(

  ٩٩  ٨  الأنفطار  ... ) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ (

  



 ١٢٤

  فهرس الاحاديث

  

  الصفحة  الحديث

  ٩٧  باً یوم القیامة المصورن ... )الناس عذا ( ... إن أشد

  ٤٣  ( إنك أمؤ فیك جاهلیة ... )

  ٩٧  ( ... فإن االله خلق آدم علي صورتة ... )

  

  



 ١٢٥

  المصادر والمراجع

  * القرآن الكریم

  م.١٩٧٢-٤ط–بيروت  - دار العلم للملايين –موسقي   -١  أنيس* إبراهيم 

  مصر. –مثال ونقد الشركة العربي للنشر والتوزيع  –شعر العربي الصورة الفنية في ال  ٢-  * إبراهيم عبد الرحمن غنيم

  م.١٩٦١ – ١ط –بيروت  –مطبعة لجنة البيان العربي  –بحوث في الأدب الجاهلي   -٣  * إبراهيم علي أبو خشب

 ١ط –وت بير  –منشورات مكتبة الهلال  –تحقيق : عبد االله الامير مهنا  –الديوان   -٤  * ابن الرومي ، علي بن العباس

 –شرح : فاروق أسليم وشرح : اسامة حيدر وشرح : أنطوني نعيم  –م ١٩٩١ –

  م.١٩٩٨ –بيروت  –طبعة دار الجيل 

  م.١٩٦٥ - يبيروت –دار الجيل –الديوان، شرح : شكري فرحات   -٥  * ابن المعتز أبوالعباس عبد االله بن خليفة 

  م.١٩٦٠ –بيروت  –دار صادر  –صيحة : إحسان عباس الديوان ، ح  -٦  * ابن حمديس ! عبد الجبار بن حمديس

 –بيروت  –دار صادر للطباعة والنشر  –كرم البستاني   –صححة وقد له  –الديوان   -٧  *ابن خفاجة ! أبو إسحق إبراهيم

  م.١٩٦٩الاسكندرية  –منشأة المعارف  –مح تحقيق : السيد مصطفي غازي ١٩٦١

  م.١٩٦٩ –القاهرة  –مطبعة علي صبيح  –سر الفصاحة   -٨  * ابن سنان الخفاجي

*ابن عبدربة ! الاندلسي ابن أحمد بن 

  محمد

  م.١٩٧٣-٣ط –ترجمة وضبطة : أحمد أمين  –العقد الفريد   -٩

* ابن قتيبية ! أبي محمد عد االله بن 

  مسلم

 –مصر  –دار المعارف  –شرح وتحقيق : أحمد محمد شاكر  –الشعر والشعراء   -١٠

  م.١٩٦٦

كثير! عماد الدين أبو الفداء * ابن  

  إسماعيل 

تحقيق:عبد الرؤوف -م١٩٨١-بيروت–دار الطباعة والنشر –القرآن العظيم تفسير   -١١

وطبعة  -م١٩٩٦-هـ١٤١٧-١ط–المنصورة –مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع -سعيد

  م.١٩٩٨ –بيروت  –دار الجيل 

  مصر -دار المعارف –ققة : عبد االله علي كبير وآخرون لسان العرب ح  -١٢  *ابن منظور ! محمد مكرم الأنصاري 

* ابن هاني! الأندلسي أبو القاسم محمد 

  بن هاني 

  م.١٩٦٤ –بيروت  –دار صادر  –الديوان   -١٣

  م.١٩٧- بيروت–دار الجيل –تقديم عبد الرؤوف سعد –السيرة النبوية  -١٤  * محمد بن هاني

- بيروت–وطبعة دار الثقافة -م١٩٣٥القاهرة ،  –بعة الكتب المصرية مط –الأغاني   -١٥  * أبو الفرج الاصفهاني

  م.١٩٦٥-١٩٦٠-١٩٦١-ييروت–دار الثقافة -م.وتحقيق: عبد الستار فراج١٩٥٨

  م.١٩٩٢- هـ١١٤١٢ط–دار الكتب العلمية  –وشرح :علي مهنا     

–دار مكتبة الهلال  –ف الدين حققة وشرحة :خليل سر –جمهرة أشعار العرب   -١٦  * أبو زيد بن أبي الخطاب القرشي

  م.١٩٩٢-هـ١٤١٢-٢بروتط

-مصر -دار المعارف - تحقيق:أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون–الاصمعيان   -١٧* أبو سعد !عبد االله قريب بن عبد 



 ١٢٦

  م.١٩٦٤  الملك

طبعة -م١٩٨٢-لبنان–دار الكتاب العربي  –حققة أحمد عبد ا�يد الغزالي –الديوان   -١٨  * أبونواس !الحسن بن هاني

  بيروت. –دار صادر 

دار الشروق للنشر والتوزيع –عصر الطوائف والمرابطين  –تاريخ الادب الأندلسي   -١٩  * إحشان عباس 

  م.١٩٦٢- ١ط –بيروت 

  م.١٩٩٤ – ٣ط –القاهرة  –مكتبة �ضة مصر  –من النقد والأدب   -٢٠  * أحمد أحمد البدوي 

 -بيروت د.ط –دار الكتاب العربي  –ح المعلقات العشر وأخبار شعرائها شر   -٢١  * أحمد أمين الشنقيطي

  م.١٩٨٥

  م . ١٩٤٥ -٣ط –القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية  –بلاغية دارسة  –الايلوب   -٢٢  * أحمد الشايب

  م.١٩٦٠ -هـ١٣٨٠ –دار مكتبة بيروت  –معجم متن اللغة   -٢٣  * أحمد رضا 

  م.١٩٥٨ -١ط –القاهرة  –مكتبة المنهضة  –أغاني في الشعر الجاهلي   -٢٤  * أحمد محمد عبد الباقي 

 –بيروت  –مركز دراسات الوحدة العربية  –معالم الحضارة العربية في القرن الهجري   -٢٥  * أحمد محمد الخوفي

  م.١٩٩١ – ١ط

  م.١٩٦٢ – ١ط –القاهرة  –المنيرة  –مكتبة الشايب  ٠في الأدب الأندلسي   -٢٦  * أحمد هيكل

 –بيروت  –دار الثقافة  –صفه وكتب ومقدماته إيليا سليم الحاوي  –الديوان   -٢٧  * الأخطال ! غياث بن غوث 

  م.١٩٦٨

  د.ن. –الأردن  –دار عمار  –الرسالة  –وصف الطبيعة في الشعر الاموي   -٢٨  * إسماعيل أحمد  شحادة العالم

تحقيق : لجنة الدراسات  –الديوان  –بيروت  –دار صادر  –لبستاني كرم ا  –الديوان   -٢٩  * الأعشي ! ميمون بن قيس 

  د. ن.  – ١ط –كامل سليمان   –في دار الكتاب اللبناني 

بيروت  –مكتبة منيمنة  –ترجمة إبراهيم الشوش  –الشعر العربي كيف نفهمة وتذوقه   -٣٠  * ألير بيت ذري 

  م.١٩٦١ –

 –م ١٩٨٩ – ١ط –بيروت  –دار الجيل  –حققة : حنا الفاخوري  –الديوان   -٣١  * امؤ القيس ! حجر بن عمر

 –م ٢٠٠٢ –�اد رزوق  –الإسكندراني فرح محمد  –وطبعه دار الكتاب العربي 

  بيروت. –طبعة دار صادر 

  م.١٩٩٨ –القاهرة  ١ط –دار الطباعة والنشر  –فلسفة الجمال ومذاهبها   -٣٢  * أميرة مطر 

  - ترجمة حسين مؤنس  –الشعر الاندلسي  –الشعر العربي في المشرق تطور   -٣٣  * أميليو غرسية

  

  م.١٩٤٩ –القاهرة  –مطتبة النهضة المصرية     

بيروت  –منشورات دار الكتاب اللبناني  –فن الوصف وتطورة في الشعر  العربي   -٣٤  * إيليا الحاوي 

  م .١٩٨٧ – ٢ط –



 ١٢٧

  م.١٩٦٣ –مصر  –دار المعارف  –،حققة وترجمة حسن كامل الصيرفي الديوان   -٣٥  * البحتري ! أبو عبادة بن الطائف

  م .١٩٨٣ –بيروت  –محيط المحيط ، مكتبة لبنان   -٣٦  * البستاني 

  م.١٩٩٩ط-بيروت –دار الجيل –شرح وتقيق: حسن حمدي  –الديوان   -٣٧  * بشار بن برد

 –منشورات دار الافاق الجديدة  –الطبيعة الحية والصامتة في الشعر الجاهلي   -٣٨  * �يج القنطار

  م.١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ – ١ط –بيروت 

  م.١٩٩٦ –١ط–بيروت –دار صادر –:طلال حربإعداد وتقديم–الديوان   ٣٩  * تابط شرا ! ثابت بن جابر 

مؤسسة  -مراجعة :نظمي لوقا –ترجمة :أنور عبد العزيز  –بحث في علم الجمال   -٤٠  * جان تريملي 

  م١٩٧٠ –مكتبة النهضة العربية القاهرة –النشرفراكلين للطباعة و 

  (د.ن). –القاهرة  –طبعة دار الثقافة  –الصورة الفنية في التراث البلاغي   -٤١  * جابر عصفور 

 –دار الكتاب العربي  –تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون  –الحيوان   -٤٢  * الجاحظ ! عمرو بن بحر

  م.١٩٨٨ –بيروت  –الجيل م. ومطبعة دار ١٩٦٩ - ٣ط –بيروت 

  ( د. ن ). –بيروت  –الدار العربية للطباعة والنشر  –علم البساتين   -٤٣  * جانبك

 –وديوان  -م١٩٦٤-١ط–بيروت  –دار صادر للطباعة والنشر  –الديوان   -٤٤  * جرير بن عطية

  م.١٩٩٥ – ١ط –بيروت  –دار الجيل  –سرح / يوسف عبيد 

  ط).(د .،)(د .ن–مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة –ريمنباتات في القرآن الك  -٤٥  * جمال الدين حسن مهران

 –بيروت  –منشورات دار الهلال  -الديوان :شرح ومراجعة : عبد ا�يد الذراقط  -٤٦  جميل بن معمر ! جميل بن عبد االله* 

  م.١٩٨٩ – ١ط

  م.١٩٤٩القاهرة ،  – تاريخ آداب اللغة العربية ، دار  الهلال  -٤٧  * جورجي زيدان

  م.١٩٤٩دراسات في علم  النفس الأدبي ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ،   -٤٨  * حامد عبد القادر 

  م.١٩٢٢ –بيروت  –دار صادر  –الديوان   -٤٩  * حسان بن ثابت

لسودان جمهورية ا –وزراة الشؤون الدينية والأوقاف  –النبات والحيوان في القرآن   -٥٠  حسن مصطفي حسن 

  م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، 

دار إحياء الكتب –شرح : علي محمد البيجاوي  –زهر الأداب وثمر الألباب   -٥١  * الحصري 

  م.١٩٥٣ – ١العربية ، القاهرة ، ط

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ –البديع في وصف الربيع ، تحقيق : عبد الرحيم   -٥٢  * الحميري ! الوليد إسماعيل 



 ١٢٨

  

  م.١٩٦٤- ٢دمشق ط–،المكتب الإسلامي للطياعة والنشر الديوان  -٥٣  شبن �*ذي الرمة !عقيلان 

  م.١٩٩٩-١ط- بيروت–دار الكتب العلمية  –معجم مقاييس اللغة   -٥٤  * الرازي !أحمد بن فارس 

 – ١ط-بيروت –دار الجيل  –شرح: واضح عبد الصمد  –الديوان   -٥٥  بن حصين * الراعي ،أبو جندل عبيدة

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

ـــاني   -٥٦  * رشدي علي حسن  ــ ــي الثـ ــ ـــر العباســ ــ ــــة في العصـ ـــالة  –الطبيعــ ــ ــــة الرسـ ــار  –مؤسســ ــ  –دار عمــ

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ -بيروت

بيروت  –دار المعرفة  -تحقيق:علي قرقدان –العمدة في محاسن الشعر وآدابة   -٥٧  * رشيق القيرواني 

  م.١٩٨١ –

* الصافي البلنسي ، أبوعبد االله محمد بن 

  غالب 

 – ١ط –بيروت  –دار الثقافة  –عة وقدم له : إحسان عباس جم  -٥٨

  م.١٩٦٠

  م.١٩٥٦ –بغداد  –تحقيق: يوسف أمين  –الديوان   ٥٩  * السباعي بيومي

  م.١٩٥٦-بغداد –تحقيق: يوسف أمين  –الديوان   -٦٠  * السري الفاء

  بيروت. –بة المعراف مكت –جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب   -٦١  * السيد أحمد الهاشمي

  م.١٩٩٣ – ١ط–مصر  –دار المعارف  –الطبيعة في الادب العربي   ٦٢  * سيد نوفل 

القاهرة  –الدار العربية للنشر والتوزيع –النياتات العطرية ومنتجا�ا الزراعية   -٦٣  * الشحات نصر الدين أبو زيد

.  

 –دار المعارف مصر  –دين الهادي تحقيق وشرح : صلاح ال –الديوان   -٦٤  * الشماخ بن ضرار 

  م.١٩٦٨

 – ١ط –مصر  –دار المعارف  –العصر الجاهلي  –تاريخ الأدب العربي   -٦٥  * شوقي ضيف

  م.١٩٦٣ -٧ط –م .العصر الإسلامي ١٩٧٤-٦وط -م١٩٦٠

  .د . ن  –بيروت  –دار الحضارة العربية  –الصحاح في اللغة والعلوم   -٦٦  * الشيخ عبد االله العلائلي 

-بغداد د.ت –مكتبة النهضة  –تحقيق:الشيخ محمد آل ياسين  –الديوان   -٦٧  * الصاحب بن عباد

  م.١٩٧٤ -هـ ١٣٤٨ – ١ط

بيروت  –دار الحضارة العربية  –أسامة مرعشلي –تصنيف :نديم مرعشلي   -٦٨  * الصحاح في اللغة والعلوم 

  م.١٩٧٤ – ١ط –

 -هـ ١٤٠٣ –دار بيروت للطباعة والنشر  -تانيكرم النس  -الديوان  -٦٩  صفي الدين الحلي 

  م.١٩٨٣

* الصنوبري ، أحمد بن محمد بن الحسن 

  الضبي

  م؟١٩٧٠ –بيروت  –دار الثقافة  –تحقيق : إحسان عباس  –الديوان   -٧٠



 ١٢٩

   

 – ١ط –بيروت  –دار الفكر اللبناني  –شرح وتحقيق : محمد محمود  –الديوان   -٧١  * طرفة بن العبد

  م.١٩٩٥

  ( د.ت). –(د.ط)  –بيروت  –المكتبة المصرية  –اللغة الشاعر   -٧٢  * عباس محمود العقاد 

  محاضرات الموسم الثقافي .  -٧٣  * عبد االله الطيب 

  (د.ت). –( د.ط)-بيروت–دار الكتاب اللبناني–النبوغ  لمغربي في الأدب  -٧٤  * عبد االله كنون

  م١٩٥٢ -القاهرة –دار التأليف  –عربي في ظلال الأموميين والعباسيين الأدب ال  -٧٥  عبد الحميد محمود حسن جاد *

  (د.ط)(د.ت).-بيروت –دار النهضة العربية–الادب العربي في الأندلسي  -٧٦  * عبد العزيز عتيق

 -هـ ١٤٠٤ – ٢ط –بيروت  –دار النهضة العربية  –الطبيعة في الشعر الجاهلي   -٧٧  ي* عبد العظيم قناو 

  م.١٩٨٤

  م.١٩٨٥-ط-الأردن –مكتبة المنار -عضوية الموسيقي في النص الشعري  -٧٨  بد القادر صالح نافع* ع

مكتبة ومطيعة علي صبيح  –صححة: السيد محمد رشيد حنا  –دلائل الإعجاز   -٧٩  * * عبد القاهر الجرجاني

  م.١٩٦٠ – ١ط –القاهرة  –وأولادة 

  م.١٩٩٨ -د. ط –دار صادر  –الديوان   -٨٠  * عبيد الأبرص

 –مؤسسة الثقافية الجامعية  –من قضايا الشعر والنثر في النقد الادبي القديم   -٨١  * عثمان موافي

  م.١٩٧٥ –د . ط  –مصر  –الإسكندرية 

 –دار الفكر العربي  –عرض وتفسير ومقارنة  –العربي  الأسس الجمالية في النقد  -٨٢  * عز الدين إسماعيل

  د . ت . – ٣ط –بيروت 

  م.١٩٧ –مصر –دار المعارف –نباتات الزينة وطرق تنسيقها في الحدائق  -٨٣  عز الدين فراج* 

 – ١ط –مصر  –دار المعارف  –الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي   -٨٤  * علي إبراهيم أبوزيد

  م.١٩٨١

* عمر بن أبي ربيعة ، أبو الخطاب 

  بن عمرو

  د . ت . – ١ط –الجيل بيروت  دار –شرح يوسف فرحان  -الديوان  -٨٥

 –م ١٩٦٥ – ١ط –دار العلم للملايين ، بيروت  –تاريخ الأدب العربي   -٨٦  * عمر فروج 

  م .١٩٦٨ – ١ط –الهجري  –الأعصر العباسية ألي �اية القرن الربع 

* أبو عمر يوسف بن عبد االله بن 

  عبد البر

  هـ .١٣٢٨ –القاهرة  – مطبعة السعادة –الاستيعاب في اسماء الاصحاب   -٨٧

  .م٢٠٠١ هـ١٤٢٢–بيروت–دار الجيل –وسف عبيد شرح:ي–الديوان   -٨٨  * عنتر بن شداد

  م.١٩٦١بيروت  –شعر القصة والوصف في لبنان   -٨٩  * عيسي سابا

  م.١٩ـ -بيروت  –دار صادر  –قلائد العقاب في محاسن الأعيان   -٩٠  * الفتح بن خافان



 ١٣٠

الدين محمد  * الفيروز أبادي ، محي

  بن يعقوب

  د.ت. –بيروت  –المؤسسة العربية للطباعة والنشر  –القاموس المحيط   -٩١

 –القاهرة  –مكتبة الكليات الازهرية  –تحقيق: محمد خفاجة  –نقد الشعر   -٩٢  * قدامة بن جعفر

  م.١٩٨٠

* القرطبي ، أبو عبد االله محمد 

  الأنصاري

  د . ت . –بيروت  –كتاب العربي دار  ال –الجامعلأحكام القرآن   -٩٣

  م.١٩٨٧ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –حققة وشرحة : علي الناعور   -٩٤  * كعب بن زهير ، أبو عقبة كعب

  م.١٩٧٠ – ١ط –مطبعة دار النهضة المصرية  –التركيب اللغوي للأدب   -٩٥  * لطفي عبد البديع

م ١٩٨٠ –بيروت  –دار الكتاب العربي  –ة :عبد الرحمن البرقوقي الديوان، وضع  -٩٦  * المتنبي ( أحمد بن الحسن )

  م.١٩٩٦مطبعة دار الجيل بيروت ، شرح: حسين حموي ،  –

 –شرح: حسن كامل الصيرفي ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة  -الديوان  -٩٧  * المثقب العبدي

  م.١٩٧١

* مجنون ليلي ، قيس بن معاذ بن 

  الملوح

 – ١ط –بيروت  –دار الفكر اللبناني  –شر وتطبيق : محمد محمود  –الديوان   -٩٨

  م.١٩٩٨

  د . ت . – ١ط –القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية  –فجر الإسلام   -٩٩  * محمد أمين

  م .١٩٩٦ –مصر  –دار المعارف  –تربية الذوق الجمالي   - ١٠٠  * محمد بيومي 

د  –الإسكندرية  –منشأة المعارف  –دار المعارف رواتة  –ن الفن في تربية الوجدا  - ١٠١  * محمود بيسوني 

  . ت .

د  –الإسكندرية  –منشأة المعارف  –واتجاهات رواتة الحديث أصولة النقد العربي   - ١٠٢  * محمد زغلول 

  . ت .

  القاهرة . –مطبعة المدني  –شرح : محمود شاكر  –طبقات فحول الشعراء   - ١٠٣  * محمد بن سلام الجمحي

 – ٢ط –بيروت  –دار الجيل -أبن المعتز وتراثة في الأدب والنقد والبيان  - ١٠٤  محمد عبد المتعم خفاجة *

  م.١٩٩١ -هـ ١٤٠٠

مكتبة الكليات  –الإسلام  –الحياة الادبية في عصري الجاهلية وصدر الإسلام   - ١٠٥  * صلاح الدين عبد التواب 

  د . ت . –الأزهرية 

  م.١٩٧٧ –بيروت  –دار الثقافة  –النقد الادبي الحديث   -١.٦  * محمد غنيم هلال 

  م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ –بيروت  –دار الشروق  –مناهج الفن   - ١٠٧  * محمد قطب

 –دار الفكر العربي  –ترجمة : جون فريقال  –الأدب والفن في ضوء الواقعية   - ١٠٨  * محمد مفيد الشوباشي

  د . ت.  –القاهرة 

  م.٢٠٠١ – ١ط –القاهرة  –دار الجيل  –الموسوعة الميسرة   - ١٠٩  رونوآخ * محمود محمد محفوظ

  م.١٩٧٠-مصر–دار المعارف –شرح وتحقيق: سامي الدهان –الديوان  - ١١٠  * ومسلم ين الوليد الأنصاري 



 ١٣١

  م.١٩٨ - ٥ط–دار العلم للملايين- موضوعات وفنونه–الأدب الأنديس  - ١١١  * مصطفي الشكعة 

  م.١٩٧٤ –بيروت  –دار الكتاب العربي –تاريخ الأدب العربي   - ١١٢  * مصطفي صادق الرافعي 

  د . ت. –د . ط  –حياته وشعرة  –ابن صارة    - ١١٣  * مصطفي عبد الكريم

  م.١٩٥٨ –القاهرة  –مكتبة مصر  –الأدبية الصورة   - ١١٤  *  مصطفي ناصف

 –قطر –الإسلامي مطبعة إحياء التراث  –إبراهيم أنيس وآخرون   - ١١٥  * المعجم الوسيط 

  م.١٩٧٢

  م.١٩٦٠ – ٢ط –بيروت  –دار المشرق  –مجمع اللغة العربية   - ١١٦  * المنجد في اللغة والأعلام

مكتبة الأنجلو المصرية  –اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري   - ١١٧  *منصور عبد الرحمن

  م.١٩٧٧ –القاهرة  –

بن  النابغة الذيباني ،أبوأمامة  زياد* 

  معاوية 

 – ٣ط –اختيار العلامة يوسف بن سليمان السمنتري  –الديوان   - ١١٨

  م.١٩٨٣

  في شرح ديوان أبو الطيب. –العرف الطيب   - ١١٩  * ناصف اليازجي 

 – ٢ط –الاردن  –مكتبة الأقصي –الصورة الفنية في الشعر الجاهلي   - ١٢٠  * نصرت عبد الرحمن 

  م.١٩٨٢

الدار القومية للطباعة والنشر  –شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام   - ١٢١  القاضي * النعمات عبد المتعال 

  م.١٩٦٥ –القاهرة  –

 –دار أتحاد الكتاب العربي  –تطورات الصورة الفنية في الشعر العربي   - ١٢٢  * نعيم اليافي 

  بيروت .

 -٢ط-بيروت –ضة العربية مكتبة النه –الطبيعة في الشعر الجاهلي   - ١٢٣  * نوري حمدوي القيسي

  م.١٩٨٤

* النويري ، شهاب الدين أحمد  

  عبد الوهاب

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر نسخة  –�اية الأرب   - ١٢٤

  مصورة من طبعة دار الكويت .

 –المركز الثقافي العربي  –الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي   - ١٢٥  * الولي محمد

  م .١٩٩٠ – ١ط –يروت ب

 –الشعر الجاهلي خصائصة وفنونه ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر   - ١٢٦  * يحي جبوري 

  م .١٩٨٤ – ٤ط –بيروت 

  



 ١٣٢

  الدرويات 

محمد الیعلاني   -العدد الثالث والعشرون  –حولیات الجامعة التونسیة مجلة  -١

  م.١٩٨٤ –شعر الطبیعة في الادب العربي القدیم  –

یسترك في وضع هذه المجموعة عدد  –الفن الغنائي  –فنون الأدب العربي  -٢

  مصر . –دار المعارف  –من أدباء الاقطار العربیة 

العـدد السابع عشر  –السنة التاسعة  –مجلة نصف سنویة  –. المجلة العربیة ٣

  المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والفنون . –

 –العدد الحادي والعشرون بغداد  –الأول المجلد  –مجلة كلیة الآدب  -٤

  م.١٩٧٧

  



 ١٣٣

  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع 

  أ  قرآنیة آیة 

  ب  الإهداء 

  ج  الشكر والتقدیر

  ١  مقدمة

  ٤٠ – ٦  الفصل الأول : وصف جمالیات الطبیعة .

  ١٥ – ٧  المبحث الأول : إشارة الكریم إلي جمالیات الطبیعة 

  ٢٧ – ١٦  واثرها في الشعر طبیعة المبحث الثاني : ال

  ٤٠ – ٢٩  المبحث الثالث : الوصف غرض من أعراض الطبیعة

  ٩٤ – ٤١  الفصل الثاني :  وصف الأزهار في العصور العربیة

  ٥٨ – ٤٢  المبحث الأول : الأزهار في العصرین الجاهلي والاموي وأسباب ندرة وصفها 

  ٨٥ – ٥٩  عباسيالمبحث الثاني : وصف الازهار في العصر ال

  ٩٤ – ٨٦  المبحث الثالث : وصف الأهار في الأندلسي 

  ١١٨ – ٩٥  الفصل الثالث : الدراسة الفنیة 

  ١٠٥ – ٩٦  المبحث الأول : مفهوم الصورة الفنیة 

    المبحث الثاني : دراسة فنیة لوصف الأزهار من حیث:

  ١١١ – ١٠٦  الأسلوب اللغة 

  ١١٤ -١١٢  المعاني والاخیلة

  ١١٨ -١١٥  موسیقيال

  ١١٩  الخاتمة 

  ١٣٣ -١٢٠  الفهارس 

  ١٢٢ - ١٢١  فهرس الآیات

  



 ١٣٤

  

  ١٢٣  فهرس الاحادیث النبویة 

  ١٣٠ -١٢٤  قائمة المصادر والمراجع

  ١٣١  الدوریات

  ١٣٣ -١٣٢  فهرس الموضوعات

  



 ١٣٥

 ذارة اا  

  : رحاب عوض سلیمان عثمان الاسم

    م١٩٧٦ –ورة : الجدید الث مكان وتاریخ المیلاد

  : الابتدائیة والمتوسطة / الجدید  المراحل التعلیمیة

  الثانویة / المسعودیة الثانویة العلیا                   

  قسم اللغة العربیة  –كلیة التربیة  –الجامعة / الفاشر                    

  أم لطفلة " رزان "  –: متزوجة  الحالة الاجتماعیة

  المرحلة الثانویة : معلمة ب المهنة

  ٠٩١٢٦١٤٩٢٦موبایل  ٨٣/  ٢٠١٦١٤" ت. منزل  ٢الجدید الثورة " :  العنوان


